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)1(

ــوح،  ــه المفت ــم جرح ــران« رغ ــظ »ح ــة تيق ــر متوقع ــة غ فى لحظ
ــب  ــام  وتقل ــس الظ ــد، تحس ــرد أح ــم ي ــه فل ــو صوت ــادى بعل ون
بجســده الممــدود، ليجــد نفســه وســط فضــاء واســع، وأقدامــه تغــوط 

ــوش. ــاج المدش ــوءة بالزج ــة ممل في برك

ــاع  ــاول س ــلت، وح ــه شُ ــأن قدمي ــعر ب ــة وش ــن الحرك ــف ع توق
ــر. ــه النظ ــف فقدان ــه اكتش ــوج، لكن ــوت الم ص

ــه  ــواح، ودون إرادت ــش والأل ــنون الدب ــس س ــده ولام ــس بي دعب
ــه .  ــح أذني ــح تلف ــر والري ــه يط ــعر بنفس ــة، وش ــل فى غفل دخ

ترنــح بيديــه المفرودتــن فــوق ســجادة الهــواء، ليحــط بعــد 
ســاعات طويلــة فى مــكان غريــب.

ــئ بدمــه  ــا لدرجــة المــوت، فقرفــص ليســريح غــر عاب كان متعبً
ــش  ــقة، وانده ــجار باس ــط أش ــح وس ــه ترم ــاهد روح ــازف، وش الن
لعــودة  نظــره وســاع نعــر الجواميــس، فنــط كالحــاوى، وســار عــى 

ــة. ــه ليجــد نفســه عــى شــاطئ ترعــة مســحوبة داخــل الترب يدي

ــارت  ــوز، وس ــر ال ــم كدك ــا، وتحم ــط مياهه ــه وس ــى بنفس ألق
الأمــواج بجســده إلى بحــر شاســع، كلــا توغــل فى أعماقــه رأى 
ــور  ــكل طي ــى ش ــادع ع ــئ، وضف ــات تتلأل ــرءوس حوري ــاكًا ب أس
تعاقــر أفــراس النهــر، فتجــرأ وانتشــى ولعــب مــع عجايــب البحــار 

ــة. ــنانهم المفترس ــئ بأس ــر عاب غ
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ــن  ــور يتراقص ــس البح ــاهد عراي ــباحة، ش ــن الس ــن م ــد يوم بع
ــق  ــه برحي ــأ أعماق ــه، وم ــطهن بيدي ــش وس ــور، فطب ــان الزه كأغص
ســعادتهن، وأثنــاء شربــه مــن فيــض الــراءة رأى جنيــة عــى الشــاطئ 

ــة. بجســم كلب

    خلبــت عيونهــا الصافيــة عقلــه، وباغتتــه بصوتهــا الناعــم: 
ــا  ــون ضفائره ــن ل ــوذا م ــا مأخ ــر لهالته ــران، فنظ ــا ح ــران ي ــا ح ي
وخــرج مــن الميــاه لترفعــه فوقهــا، وترفــرف بجناحيهــا فــوق ســموات 
متراميــة عابــرة محيطــات وغابــات وصحــارى، وحطــت بعــد طــول 

ــا. ــط مملكته ــا وس رحلته

)2(

وضعتــه الجنيــة فــوق عرشــها، وطالبــت كائناتهــا بالتســبيح بحمده 
بصفتــه حارســها الامــن، ولم يفهــم حــران سرَّ كلامهــا، وتأمــل زيــه 

المرصــع بالزمــرد منشرحًــا مــن وجــوه كائناتهــا المرحبــة بوجــوده.

ــى  ــوا ع ــه وملَّس ــوا يدي ــة، وقبل ــروض الطاع ــه ف ــوا لتاج قدم
أصابــع قدميــه، فتحــرك الكرســى الــذى يجلــس عليــه ليلبــى رغباتــه، 
وتحولــت الجــدران أمامــه إلى شاشــات مملــوءة ببحــور العنــب 

ــتق.  ــق الفس وحدائ

ــوءة  ــاء المل ــار الصف ــن أنه ــا م ــى مدهوشً ــض الكرس ــس مقب لام
ــن  ــاة، ويخفف ــر الحي ــقن عب ــات يتنش ــات يافع ــة ببن ــب محمل بمراك

ــواطئ. ــراح الش ــط ب ــعورهن وس ــرد ش ــن بف حملوه
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شــعر بالــرضى والخفــة فنــر الكــرسي حولــه الســام، وتحولــت 
الكائنــات أمــام القــر إلى طيــور أليفــة مشــغولة بالغنــاء وهــى تــزرع 
الــورد، وتســتحم فى آبــار الرحمــة، وتقبــل وجــوه بعضهــن كأنهــن فى 

يــوم عيــد.

ــوءة  ــم الممل ــدوا تقاريره ــن فنَّ ــراء الذي ــوات الأم ــي أص ــه ع أنتب
بالصراعــات، وشــاهد ســاحات الجليــد عــى أكفافهــم مملــوءةً بأســود 
ــم  ــاب بعضه ــون رق ــوب، ويقصف ــاة القل ــاع قس ــا ضب ــال يركبه وأفي

. ــلٍّ ــن فى غ ــاعر الميت ــون مش ــيوف، ويلتهم بالس

ــه،  ــزودوا بحكمت ــواء ليت ــرودة باله ــواح مف ــم فى أل ــروا أفكاره ن
ــوالم  ــن ع ــور ب ــا العب ــى يمكنه ــة الت ــفون أسرار الجني ــروا يكش وان
الزمــان كفراشــة، وسردوا قصــة صراعهــا مــع الزمــار الــذى يرغــب 

ــا. ــود روحه ــا وخل ــة مجده فى سرق

قــام مدهوشًــا من جوارهم، وتجــول فى باحة القــر المملوء بحدائق 
الرمــان وتزحلــق عــى مداخلــه ومخارجــه المبطنــة بالحريــر الأخــر، 
ــم،  ــى تيجانه ــق ع ــة وبص ــم الضخم ــط جثامينه ــرًا وس ــاد طائ وع
ــام. ــه لين ــل صومعت ــم ودخ ــرش، وتركه ــى الع ــى كرس ــر ع وطرط

)3(

ــه الأســمى، فبمجــرد  ــة هــي متعت كان الركــوب فــوق ظهــر الجني
ــها  ــى الأرض بملابس ــة ع ــا بارك ــوح يجده ــا المفت ــر فى فرجه التفك

ــه. ــا وتفتح ــق فرجه ــر، وتغل ــدق كالحم ــفافة تتش ــة الش الحريري
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ينــزل مــن فــوق كرســيه، ويلقــى بملابســه المذهبــة تحــت أظافرهــا 
المطــاة بــدم أبيــض، ويــدق قضيبــه داخلهــا لينفجــر صوتهــا نــاشًرا 
رائحــة العشــق،  فيلقــى رعايــاه معاولهــم ويدقــون بعضهــم في جنــون، 

ويتنشــقون رحيــق خلودهــا.

ــا،  ــام لحدائقه ــود الس ــه يع ــص توهج ــن م ــا م ــرد انتهائه بمج
وتعــاود حورياتهــا حياتهــن مســتمتعات بعطــر رغباتهــا الــذى لــولاه 

ــوان. ــذه الأك ــر ه ــدرى  مص ــد ي ــن أح لم يك

كل صبــاح يدخــل الأمــراء القــر ويمدونــه بتطــورات المعــارك، 
ويطالبونــه بإصــدار مراســيمه، فيتشــاور مــع الجنيــة ثــم يعــدل ويوقــع 

نهايــة اليــوم عــى قواعــد حكــم المملكــة.

آخــر الليــل يتركهــم ليدخــل صومعتــه وســط الأثــر المخفــى عــن 
العيــون ليعاقرهــا كالكلبــة أو تركبــه كاللوطــى، ينتعشــان وينطلقــان 
عــى أصــوات موســيقى مختلطــة مــن مــواء القطــط وزقزقــة الطيــور.

وأثنــاء قذفــه بمهبلهــا يســألها عــن ســبب غــدر أمرائهــا وشربهــم 
ــروض  ــم المف ــأن دوره ــة ب ــه مبتئس ــفوك، فتجيب ــدم المس ــذا ال كل ه

ــفاحين. ــك كس ــط الممال ــش وس ــو العي ــم ه عليه

تمســح دموعــه وتأخــذه بحضنهــا، وتطــر بروحــه وتلقيهــا فى دنيــا 
الحــروب، فيبتئــس ويغضــب فتغلــق عينيــه وترفعــه فوقهــا، وتخــرق 
الجــدران، وتجــوب البحــار والهضــاب، وتعــر مــن بوابــات مكتــوب 
ــدوة  ــرج منك ــم تخ ــة، ث ــا كفراش ــف فيه ــان وتل ــاضى الزم ــا م عليه
ــن  ــوان، وح ــتقبل الأك ــا مس ــوم فوقه ــوالم مرس ــط ع ــرف وس وترف
ــام. ــه لين ــر وتقبل ــده إلى الق ــود بجس ــات تع ــن صراع الكائن ــلُّ م تم
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وحــن يكــرر أســئلته تــرخ فى وجهــه ليصمــت، فيرتعــد وتنــزف 
ــا مــن لمعــان شــعرها إلى  ــه ويعــاوده ألم جروحــه، ويهــرب خائفً عيون
ــوم  ــل دوران النج ــها يتأم ــرسي عرش ــى ك ــس ع ــر ويجل ــة الق باح
ــغولة  ــة والمش ــاه الفتي ــاد رعاي ــن أجس ــش م ــا وينده ــول حدائقه ح

ــه. ــة برضائ ــزرع والحالم ــع وال بالقل

 

)4(

لم يزعــج حــران في قــر الجنيــة إلا ألحــان طرطــور الزمــار، الــذى 
قــام حراســها بمنعــه مــن دخــول حديقتهــا، إلا أنــه كان يقــف تحــت 

شــباكها ويعــزف ألحانــا حزينــة.

ــا  ــن جحوره ــرج م ــات، فتخ ــاعها الحي ــن س ــج م ــا تض ألحانً
وتتعــارك، وتمتــص زبــد المدافــن وتســر كالموتــى فى أسراب، وتحــاصر 
الأســوار وتعــوى بلســانها الأبــرص، وتلقــى بســمومها على الجــدران، 
ولــولا قيــام حراســها بمواجهتــه لســقط كرســيها مــن عليائــه، واختل 

نظامهــا وانهــارت المملكــة.

ــن  ــرب م ــه كان يه ــرات الأ إن ــدة م ــه ع ــم قتل ــم محاولاته ورغ
مكايدهــم، ويــدور فى الأكــوان وينــر إشــاعات حول خطــف حيران 
فى ليلــة غامضــة محبوبتــه، وسرقتــه كرســيها الــذى كان يخبئــه بالزريبــة 

التــى يربــى فيهــا أغنامــه.

قتــه معظــم الكائنــات وتعاطفوا  وبفعــل جبروتــه وقوة تأثــره، صدَّ
مــع حزنــه، وتمنــوا مــوت حيران ســارق الحــب، لينعــم الزمــار بحضن 
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ــه التــى وجــدت فى شــخصٍ أبــرص وعاجــز مــا يؤهلــه لنيــل  خليلت
قلبهــا والجلــوس مكانــه عــى عرشــها.

لكــن الحقيقــة التــى يعرفهــا القلــة أنهــا كانــت ترغــب فى تأديــب 
الزمــار لشــعورها أثنــاء معاشرتــه بتفكــره فى وصيفتهــا القطــة، 
فأغــوت حــران وطببــت جرحــه، واســتولت عــى أعماقــه، وأيقظــت 
ــه عــى كرســى عرشــها بــدلا مــن الســاحر المفتــون  روحــه، ووضعت

ــا. ــود حوريته بنه

ــال  ــا، فخ ــور حدائقه ــارق س ــار لم يف ــإن الزم ــا ف ــم لعنته ورغ
ســاعات وليــالٍ طويلــة يســمع الحــراس عزفــه، فيهتاجــون ويخرجــون 
بدروعهــم الحارقــة يبحثــون عــن جســده الــذى يختفــى مــن أمامهــم  

رغــم اســتمرار نايــه فى العــزف.  

يتلاشــى وســط الظــام، ويغــوى الســحالى والأبراص، ويســتخدم 
أرواحهــم كأوتــار تنخــر فى جــدران المملكــة، ويطــر كالجــن ويــرق 
جســد القطــة اللعــوب، ويعلقهــا مــن رقبتهــا عــى شــجرة التفــاح كى 
ــه، ويصــور عذابهــا ومواءهــا، ويرســلهم لأعماقهــا  تراهــا عــن جنيت

كــى تشــفق عــى فــؤاده.

)5(

ــر  ــل الق ــة ودخ ــن ذباب ــار فى ع ــحب الزم ــة تس ــة عادي وفى ليل
ــة  ــحبت الجني ــان، فانس ــذة البهت ذ بتعوي ــوَّ ــران، وع ــدع ح ــام بمخ ون

ــرفٍ. ــه بق ــرت إلي ــه ونظ ــن تحت م
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تمكنــت موســيقى الزمــار مــن اقتحــام مشــاعرها وإزاحــة غضبهــا 
فســارت مدهوشــة حتــى الشــباك المفتــوح عــى نعيــم مملكتهــا 
وعــرت منــه إلى الحديقــة، وســمعت تغريــد العصافــر وحــط اليــام 
ــر  ــر الخم ــت بنه ــا وتحمم ــة بنضارته ــارت مفتون ــا، وط ــى ظهره ع

ــوب. ــاحر القل ــن س ــث ع ــبقها تبح ــة فى ش ــت غارق وخرج

شــعرت بلســانه المنتشــى يلحــس تحــت ذيلهــا، فذابــت مــن 
فــرط النشــوة ودخلــت حجرتهــا، ووقفــت أمــام المــرآة تتجهــز 
ــران  ــود ح ــن وج ــت م ــا واندهش ــة سريره ــرت ناحي ــق، ونظ للعش
عــى مرتبتهــا، فصفعتــه وبصقــت فى وجهــه، وابتعــدت عــن ســحنته 

ــار. ــان الزم ــوذة بألح ــاء مأخ البله

جــرى حــران ناحيتهــا كالكلــب، لكنهــا زمجــرت ونبشــت وجهه، 
ووضعــت أصابعهــا فى عينيــه فضــاع نظره.

صرخ وعــوى فأخرجــت ســاطورًا مــن جعبتهــا، وقطعــت لســانه 
وأقدامــه ويديــه، وأمســكت بأحــد الأســياخ المحميــة ووضعتــه بأذنــه 

فعــاد إلى صَنجَِــه.

ــى  ــس ع ــيقاه وجل ــت موس ــه، وارتفع ــار بناي ــر الزم ــا ظه لحظته
ــرى  ــوق الأخ ــه ف ــدى قدمي ــا إح ــى، واضعً ــك حقيق ــها كمل عرش

ــحاره. ــا كل أس ــلم ليديه وس

وأثنــاء هيامهــا فى بحــور اللــذة وضــع الزمــار تاجهــا فــوق رأســه 
فانكشــفت له عــوالم الخيــال، ورأى ماضى الزمــان ومســتقبل الأكوان.

ــادة  ــه بإع ــا لأمرائ ــدر فرمانً ــة أص ــق الملك ــن عش ــه م ــد انتهائ وبع
حــران عــر ترعــة الميــاه الفضيــة إلى أرض الوجــوه الســعيدة، وهنــاك 
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عــى جانبــى الترعــة رفعــوا جســده الدامــى وألقوه بــن المــوج العاتى. 

وكان الزمــار رءوفًــا؛ إذ رغــم قدرتــه عــى حرمانــه من الحيــاة، لكنه 
أعادهــا إليــه ليســمع ويــرى ويمشــى إلى قــدره المكتــوب فــوق جبينــه.

ــا ليســمعوا صوتــه، ويلهمهــم  ونــادى الزمــار فى الأمــراء والرعاي
ــفًا  ــم وكاش ــا خياله ــاء مخترقً ــم كالكهرب ــى سرت فى أعماقه ــه الت بقوت
بواطنهــم ومزيــاً الحجــاب الفاصــل بــن واقعهــم وأحلامهــم، 

ــمه. ــبحوا بإس ــه وس ــت أقدام ــوا تح فانحن

ــران  ــن، كان ح ــى العالم ــة ع ــب الولاي ــم بصاح ــال احتفاله وخ
يجــدف ويلاطــم المــوج شــاعرا بعجــزه، ورغــم ذلــك قــاوم توحــش 
الحيتــان وعــر محيطــات وجبــالا وغابــات وارتمــى داخــل بحــر غويط 

ليــس لــه قــرار.

حــن خــارت قــواه صعــد إلى الشــاطئ ونــام محســورًا مــن قســوة 
الخلائــق، وشــاهد نفســه بأحلامــه يترجــل فى مدافــن بلــده مكتــوب 
ــة، لم يكــن فى شــوارعها إلا المجاذيــب الذيــن  عــى مدخلهــا الكرخان

يبحثــون وســط أكــوام القمامــة عــن أى لقمــة.

ســمع أنــاتٍ غريبــة تقــرب مــن طيفه فطــار مبتعــدًا، ووجــد آلاف 
النــاس يحملــون توابيــت مملــوءة بالجثــث، وتســر فى صمــت، وســمع 
أحــد المــارة يقــول إنهــا جثــث طائفــة الدبَّاغــن الذيــن رفضــوا العمــل 
دون تســليمهم وجبــة طعــام، فأمــر المفتــى صاحــب الديــار بدهســهم 

بقلــب المدبغــة فى وضــح النهــار.

انتبــه حــران عــى صراخ وعويــل وهــرج ومــرج حامــى التوابيــت 
ــياراتهم وراء  ــرت س ــاص، وج ــس الرص ــم العس ــق عليه ــن أطل الذي
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ــروا  ــة وف ــوام القمام ــط أك ــم وس ــوا حمولته ــهم فترك ــم لتدهس أقدامه
هاربــن، فقــام العســس بإلقــاء الجــاز عــى توابيتهــم وأشــعلوا فيهــا 

النــران ليحرقــوا عظامهــم.

وقــف حاملــو التوابيــت بالقــرب مــن معبــد مســحور يدعــو مــن 
ــه رجــلٌ أشــيب بالخلــود للمفتــى ملــك البــاد، ويعلــن  أعــى مئذنت

بــرود أســاء وأوصــاف الدبَّاغــن المقتولــن.

اقــرب مــن جمعهــم نســاء عرايــا يعــددن فقــد أبنائهــن وآبائهــن، 
ويتشــممن دخــان اللحــوم البشريــة بأســى عجيــب.

وفى لمــح البــر أحاطت ســيارات العســس المملوءة بالشــمحطجية 
ــيارات  ــوا بس ــوار، ودخل ــاك والأس ــم الأس ــوا حوله ــع، وضرب الجم
ــس  ــد، وتده ــدران المعب ــدق ج ــر لت ــى جنازي ــة ع ــة مرفوع ضخم

لحومهــم وتقرقــش عظامهــم.

وتفاجــأ حــران بظلــه يبكــى مــن لــون عيــون الدبَّاغــن الحالمــة، 
وانطلــق مدفوعًــا بقــوة غريبــة يحــاول ســحب جثــه إحــدى الدبَّاغــات 
مــن تحــت العجــات، فــرخ ســائق المجنــزرة مرعوبًــا مــن الخــوف: 

أشــباح أشــباح.

)6( 

عندمــا تيقــظ حــران وجــد نفســه ملقــى كالجيفــة بجــوار 
ــط  ــده وس ــل بجس ــه وترج ــياً جراح ــروداً متناس ــام مف ــاطئ، فق الش
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ــرث  ــى تح ــعيدة الت ــوه الس ــن الوج ــاً م ــة مدهوش ــجار المورق الأش
الأبقــار. وتســوق  الأرض 

وقبالــة قــر كبــر يطــل عــى باحــة مزروعــة بالفــل والياســمين، 
ــى  ــعر وتغن ــة الش ــال ومحلول ــة فى الج ــاة آي ــون فت ــن عي ــف ليعاي توق

ــمس. للش

ــة،  ــت عاري ــها، وأضح ــت ملابس ــا، وخلع ــاة أغنيته ــت الفت أنه
ــاً مــن  ليعاقرهــا رجــل عجــوز بنشــوة جعلتــه يتصلــب مكانــه مفتون

ــا. ــوت آهاته ص

ــم  ــة يتنس ــرج إلى الحديق ــبقه، وخ ــن ش ــوز م ــى العج ــن انته ح
الهــواء، تفاجــأ بوجهــه المنتشــى وجســده المدقــوق فى الأرض كنخلــة، 

ــه . ــل ويضايف ــه ليدخ ــادى علي فن

ــى  ــه الت ــه المفتول ــارع، وعضلات ــه الف ــن طول ــل م ــب الرج تعج
ــار  ــد الأبق ــع أح ــه رف ــب من ــه طل ــة أن ــرات، لدرج ــدة م ــا ع اختبره
فــوق ظهــره، فتمكــن مــن رفعهــا بيــد واحــدة، وحلــب بيــده الأخرى 
ــا فى مشــاعره البريئــة. ــا صابحًــا غارقً ضرعهــا، لتــرب الفتــاة حليبً

ــى شرط  ــق ع ــه، فواف ــاعده في رى مزرعت ــوز ليس ــله العج توس
ــل لم  ــإن الرج ــة ف ــا للغراب ــه، وي ــا ابنت ــم أنه ــى عل ــه الت ــمته فتات مقاس
ــن  ــه م ــد يأس ــا بع ــل في حمله ــه كان  يأم ــرط، لأن ــول ال ــردد فى قب ي

ــا. تلقيحه

ــه  ــا لأن ــاً عجيبً ــاة طف ــت الفت ــهر أنجب ــعة أش ــرور تس ــد م وبع
ــن  ــدم ع ــح ال ــه، ومس ــى قدمي ــار ع ــا س ــن فرجه ــه م ــرد نزول بمج

ــارة. ــر الإش ــارس ينتظ ــوز كف ــام العج ــس أم ــا، وجل وركيه
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هاجــت الوجــوه الســعيدة عــي أثــر ســاع خــر الــولادة، 
وانفجــرت روح العشــق بأرجــاء المزرعــة، وعاقــروا بعضهــم بحــبًّ 
فــاق الجنــون، وامتطــى الأبنــاء أمهاتهــم، وعــاشرت البنــات آباءهــن 

ــن. و إخوته

ــاً  ــا مفتون ــة روحه ــام غبط ــف أم ــرأة وق ــل ام ــا رأى رج إذ كل
بهياجهــا، وأثنــاء ذوبانهــا في مــاء عيونــه يباغتهــا وينــط عليهــا 
ــت  ــه، وأزاح ــاً داعبت ــاة رج ــا رأت فت ــاعات، وكل ــا س ويعاشره
ــا  ــلمًا تحته ــام مستس ــبق وين ــن الش ــر م ــه لينفج ــن جوهرت ــار ع الغب

ــاة. ــة المحي ــق مي ــأه  برحي ــه، وتم ــده ورأس ــس جس ــى تلح وه

وأمــام غــرق الوجــوه الســعيدة فى العشــق اضطــر حــران لإدارة 
ملايــن الأفدنــة، وبســبب ضخامــة مهمتــه اضطــر لتقســيمهم حســب 
ــم  ــم ووظائفه ــدد أدواره ــق، وح ــاء والعش ــة والعط ــر الحاج معاي

ــور والحــب. ــرة لا تنتــج ســوى الن ونظــم دورانهــم  فى دائ

ــن  ــن وكلاؤه م ــى يتمك ــرة ك ــواح صغ ــه فى أل ــدر نصائح وأص
تنفيذهــا، ورغــم طيبتــه المفرطــة وحنــان قلبــه، لكــن أتباعــه اتســمت 
قلوبهــم بالقســوة، وانتهــزوا فرصــة انشــغاله بعيــون محبوبتــه الشــبيهة 
ــر  ــه فى نه ــم غرق ــاء بزع ــض العط ــخص رف ــوا كل ش ــة، وأعدم بالجني
اللــذة، وحابــوًا المطيعــن الذيــن يسرقــون الحاجــة ويخفونهــا فى مقابــر 

الموتــى.

ــوا  ــه، وتغول ــر أعضائ ــف بب ــوا المخال ــاشرة وعاقب ــوا المع وحرم
ــى  ــوا إلي دم ــي تحول ــعيدة حت ــوه الس ــاعر الوج ــى مش ــم ع بقراراته

ــل. ــرس والعم ــوى الخ ــرف س لاتع
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ــاعرهم،  ــاف مش ــد جف ــعيدة بع ــوه الس ــت الوج ــة هاج وفى ليل
وقامــوا بدخــول حواصــل الغــال، وتمكنــوا مــن معرفــة أسرار 
ــع  ــة المقاطي ــن قبيل ــوه م ــارس جلب ــادة ف ــداً بقي ــوا وف ــز، وكون العج
ــوه  ــه، وطالب ــران فى منتجع ــوا إلى ح ــان، وذهب ــة الجرب ــى هوس يدع

ــر. ــر الوف ــق والخ ــام العش باقتس

اندهــش مــن جرأتهــم، وطالبهــم بالصــر حتــى مــرور العاصفــة، 
ــات  ــن مجموع ــن تكوي ــوا م ــول، وتمكن ــن الحق ــوا م ــروا وهرب فتذم
كثــرة فى أنحــاء المزرعــة لتهاجــم مشــاتل الخصوبــة ومدافــن الأحياء. 

وذاع صيتهــم ورســموا عــى كفوفهــم وجباههــم علامــات 
ــهم  ــزوا أنفس ــراء ليمي ــى حم ــهم طواق ــى رءوس ــوا ع ــوداء، ووضع س
ــداً لهــم، واشــتهر الرجــل  ــاروا هوســة قائ ــد المزرعــة، واخت عــن عبي
بقســوتة وملابســه المهلهلــة، وتفاخــر أتباعــه لســاحه بحريــة المعــاشرة 

ــد.  دون ح

ــر  ــم، فاضط ــن مواجهته ــه م ــوة تابعي ــم ق ــران رغ ــن ح ولم يتمك
يــوم هجومهــم عــى قــر العجــوز إلى الهــرب مــع طفلــه وحواريــه، 
لكــن المقاطيــع قامــوا بــأسر امرأتــه، وشربــوا دمــاء أبيهــا، وطــاردوه 
حتــى مدخــل الترعــة المســحورة التــى تفصلهــم عــن أرض الجفــاف.

توقــف حــران عــي شــاطئها برهــة ثــم ألقــى بنفســه وســط المــوج 
ــه فى ســله مــن الخــوص ,وســبح بمهــارة فاقــت التصــور،  حامــاً ابن
ــاه  ــة بعص ــق الترع ــرق ش ــن الغ ــن م ــه خائف ــد أتباع ــن وج وح
لتتحــول الى طريــق خــالي مــن الصخــر والدقشــوم، ليعــروا هاربــن 

ــاة. ــر الحي ــن مظاه ــالي م ــل الخ إلى الجب
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ــد  ــض بعي ــوا إلى منخف ــى وصل ــام حت ــدة أي ــه ع ــع أتباع ــار م س
وســط صحــراء قاحلــة، وحطــوا برحالهــم داخــل مغــارة كانــت مخزنًــا 

للغــال والمــؤن لجيــش مهــزوم فى موقعــة منســية.

عاشــوا شــهورًا مهنئــن فى الرغــد وأصابهــم داء الكســل، ورفضــوا 
ســاع نصائحــه بمواصلــة الرحيــل، واتهمــوه بالكــر لرفضــه مقاســمة 
المقاطيــع الــرزق، ووصفــوا أنفســهم بالخونــة لأنهــم حرمــوا أنفســهم 

مــن الأمــان الــذى كانــوا يتنعمــون فيــه بالمزرعــة.

كل ليلــة يتركهــم بعــد معايرتــه، ويخــرج مــن بــاب المغــارة، 
ــه  ــاهد نفس ــه، ويش ــا فى ألم ــراء غارق ــط الصح ــب وس ــى كالكل ويرتم
بأحلامــه داخــل الكرخانــة التــى بــات يعــرف ملامــح أهلهــا، لكنــه 
ــكان  ــل م ــه داخ ــأ بنفس ــوارعهم، ويتفاج ــذارة ش ــبب ق ــم س لا يفه

ــى. ــر المفت ــن ق ــمونه الكرخاني ــب يس مهي

تســحب ظلــه فى السراديــب، ودخــل حجــرة مخفيــة بباطــن 
الأرض، وشــاهد رجــاً يدعــى قــاضى القضــاة وآخــر يدعــى رئيــس 
ــف  ــاب ضعي ــم ش ــتمتاع، وأمامه ــة باس ــان النرجيل ــس يدخن العس

ــال. ــد فى الحب ــة مقي البني

ــكار  ــن أف ــج ع ــألوه بغن ــى، وس ــه الفت ــا في وج ــا أقدامه وضع
ــا  ــع مصدره ــن يقب ــة، أي ــوت الكرخان ــا بي ــأ به ــى م ــومات الت الرس
ــه وينقلهــا عــي المــأ، ومــن يســاعده فى نقــش  وكيــف يســتقى ألوان

ــدران. ــى الج ــة ع ــوه الرذيل وج
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حــاول الشــاب إفهامهــم أن ريشــته مســالمة وأنــه لا يشــكل خطــراً 
ــل  ــت داخ ــى مات ــة الت ــاظ الرحم ــو إيق ــه ه ــلطانهم، وأن هدف ــى س ع

قلــوب الكرخانيــن.

ــه  ه فى جنب ــزًّ ــس بغ ــس العس ــام رئي ــم، وق ــن آخره ــوا ع قهقه
ــاة  ــاضى القض ــرد ق ــه، ف ــم مجموعت ــن اس ــأله ع ــدئ، وس ــكين ص بس
ــو  ــى: والله ل ــتكمل المفت ــا، فاس ــا باش ــولات ي ــمهم الخ ــكاً: اس ضاح

ــم. ــش نقتله ــم م ــى لازم نكافئه ــكلام ده يبق ــى ال حقيق

رفــض الشــاب ذكــر أســاء أصدقائــه أو جيرانــه الذين شــاركوه في 
رســم مذابــح الكرخانــة، فقام المفتى وأمســك الســكين الصــدئ وقطع 
رقبته,وصفــق رئيــس العســس وقــاضى القضــاة لرئيســهم ذي القلــب 
الشــجاع، والــذى لــولا مبادرتــه الفتيــة مــا عرفــت مدينتهــم الســام.

ــبب  ــى بس ــاذ الفت ــل لإنق ــه لم يتدخ ــرة لأن ــران بالح ــعر ح ش
إنهاكــه وألم جروحــه وصراخ حواريــه المتواصــل ليعــود مــن أحلامــه 

ــوره. ــاول فط ــظ ليتن ويتيق
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ــت،  ــه الباي ــام حواري ــاول طع ــة، وتن ــه بصعوب ــران عيني ــح ح فت
ــول  ــم ح ــاء صراعه ــم، وأثن ــدرك حواراته ــر م ــطهم غ ــس وس وجل
ــا،  ــوه بنضارته ــة مزه ــه الجني ــة، جاءت ــر المخصي ــد الحم ــة أح فحول
ــان إلى  ــع الجرب ــول مقاطي ــل وص ــارة قب ــن المغ ــل م ــه بالرحي وطالبت

ــه. مخبئ
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تيقــظ مفزوعــاً وحكــى لهــم رؤيتــه، فتنــدروا عليــه وقالــوا: كفانــا 
ــام  ــر أم ــه، واضط ــزة صدقت ــرأة عاج ــن ام ــران، لك ــا ح ــل ي رحي

ــارة.  ــادرة المغ ــزة ومغ ــحب العاج ــم إلى س تكذيبه

نــوم،  دون  متواصلــة  أيامــاً  ســار  المتراميــة  الجبــال  ووســط 
وأظهــرت المــرأة قــوة وحكمــة لم يتخيلهــا، اذ كلــا حــل عليــه التعــب 
تحملــه مــع ابنــه فــوق ظهرهــا، وتواصــل الســر رغــم عماهــا وســط 

ــرة. ــال الوع ــوار الجب أغ

وعندمــا تشــعر بقضيبــه كالمســار يلامــس فتحــه مؤخرتهــا الطريــة 
تنزلــه عــى الأرض، وتضــع ابنــه فى ســلته الخــوص، وتخلــع لباســها 
ــاود  ــة ويع ــأ بالطاق ــه ليمت ــة، وتركب ــه كغزال ــص فوق ــون، وترق المل
الســر والركــض كالحصــان، حتــى وصلــوا إلى واحــة كبــرة مملــوءة 

بالجــال والماعــز.

اســتقبلهم شــيخها المتجهــم بالترحــاب والحــذر، وشرح لــه حيران 
قصتــه مــع قومــه الذيــن كذبــوا رؤيتــه، وأثنــاء حكايتــه دخــل إحــد 
فرســانه الخيمــة، وحكــى وقائــع مذبحــة وقعــت فى أحــدى المغــارات 
قــام بهــا ابــن قبيلتهــم الجربان ضــد مطاريــد مزرعــة الوجوه الســعيدة. 

لحظتهــا أمــر شــيخ القبيلــة المفتــون بعقالــه أتباعــه، تجهيــز خيمــة 
تليــق بضيفــه وملئهــا بالطعــام والــراب، واســتأذنه كنبــىًّ صدقــت 

نبوءتــه لينعــم بالراحــة مــع محبوبتــه.

خــال هــذه الليــالى وأثنــاء ركوبــه للعاجــزة التــى ارتــدت برقعًــا 
ــا  ــه حكمته ــيم، وتلقن ــف ونس ــه كطي ــى إلي ــة تأت ــت الجني ــود كان أس

ــاة. ــب الحي ــال وح ــة الخي ــة متع ــع القبيل ــم مقاطي لتعلي
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وحــن خــرج بعــد ليــالٍ طويلــة، وجلــس وســطهم وألقــى 
ــيوفهم،  ــارزون بس ــه يتب ــروا حول ــول، وج ــم الذه ــاه، أصابه وصاي
ويقطعــون أوصــال بعضهــم، وأمــام صــره عــى توحشــهم، ونظرتــه 
ــن  ــه مندهش ــق نبوءت ــروا لتصدي ــم، اضط ــل أعماقه ــفة لدواخ الكاش

ــرة. ــم المتحج ــن قلوبه ــوة م ــة القس ــى إزاح ــه ع ــن قدرت م
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ــزة  ــه العاج ــد، تركب ــم بالرغ ــران ينع ــوال وح ــهور ط ــرت ش م
ــن  ــب ع ــدة، أو تجي ــا الجدي ــة بتعاليمه ــى الجني ــة لتأت ــة كل ليل الفتي
أســئلته التــى ينقلهــا للمقاطيــع كأنــه رســول محبــة بــن عــالم القبيلــة، 

ــب. ــور العن ــىء ببح ــا الم وعالمه

وفي يــوم غريــب قابــل عــراف القبيلــة العائــد مــن رحلتــه الطويلة، 
والمقيــم في كــوخ بدويــة مخصيــة  بجــوار حجــر أخــر اعتــره أهــل 

القبيلــة مكانًــا مــروكًا.

اســتقبله العــراف مزهــواً بعمتــه الخــراء، واتفــق مــع أحــد أتباعه 
ــه اســتوقفه  ــه، وبمجــرد ترجــل حــران داخــل خيمت لكشــف الاعيب
ــاحة  ــحبه إلى س ــالمة، وس ــاعره المس ــه وأدرك مش ــل عيني ــرق داخ وب

ــه. ــه إظهــار قدرات الفرســان، وطلــب من

ســار حــران وســط ســاحة المــوت المملــوءة ببقايــا هيــاكل وعظــام 
ــن  ــث ع ــزة، وبح ــب العاج ــات رك ــز، ودون مقدم ــاعرًا بالعج ش
الجنيــة لتمــده بالمعجــزات وتكشــف حجــاب المســتقبل، لكنهــا كانــت 
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مشــغولة بقضيــب الزمــار الــذى حولــه إلى نهــر لتنعــم بالعشــق وســط 
مياهــه الدافئــة.

حــاول إيقاظهــا مــن النشــوة التــى أغرقتهــا بنهــر الزمــار وجعلتهــا 
ــة عــن الوعــى، لكنهــا كانــت منتشــية عــن آخرهــا، ولا يمكــن  غائب

لأى كائــن إخراجهــا مــن هيامهــا.

عنــد ذلــك ألقــى العــراف عصــاه لتتحــول إلى ثعبــان، لــفَّ عــى 
فــرج العاجــزة وقضيــب حــران، فصرخــت المــرأة مــن الألم وطلبــت 
ــرز،  ــر مط ــال أحم ــول إلى ش ــه فتح ــراف لثعبان ــر الع ــفاعة، فنظ الش
ولفــه حــول مؤخرتهــا ونهودهــا بلطــف، ووضــع يديــه عــى عينيهــا 
فأبــرت، وحــن رأت وجهــه اللامــع أنكــرت حــران وجــرت إلى 

ــة. ــدة فى محراب ــى العيــش كعب ــه تتمن ــه عاري حضن

ــرأة  ــن الم ــو ع ــش بالعف ــه الأج ــة بصوت ــيخ القبيل ــر ش ــا أم لحظته
والطفــل، وصلــب حــران عــى مدخــل القبيلــة ليكــون عــرة لــكل 

ــذوب كاذب. مج

جلــس حــران مبتئســاً وعــاوده وجــع جنبــه، وتــأوه ماســحًا دمــه 
الحــى ونــام محســورًا،  وشــاهد نفســه ملقــى بمــكان موحــش مكتــوب 
ــه  ــر بداخل ــد الب ــوت أح ــمع ص ــة وس ــر الكرخان ــه ب ــى مدخل ع
ــال  ــد بالحب ــل المقي ــران إلى الرج ــف ح ــر طي ــارة، نظ ــتنجد بالم يس
والشــمحطجية الذيــن يجلدونــه، ويضربونه بالشــوم على رأســه برعب.

ــرد  ــرة، ف ــا م ــاض أن ــول ي ــل: ق ــون بعهرللرج ــمعهم يقول وس
باكيــاً: أنــا مــرة، فيقهقهــون ويقولــون: مــش ســامعين يــا شرموطــة، 
ــى  ــا ســونة العاهــرة المخرومــة ال ــد، وقــول أن ــد وزي ــد كــان، عي عي
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عمــرى مــا هلحــن أو ألســن بســرة المفتــى أو قــاضى القضــاة.

فــردد الرجــل وراءهــم مــا يطلبونــه، فيعــاودون الســخرية 
ويطلبــون منــه دندنــة ألحانــه، فتخــرج مــن فمــه نغــات حزينــة مؤلمــة 
تــكاد تفلــق الحجــر، لكــن الشــمحطجية لا يحســون فيقومــون برجله، 
ويقطعــون لســانه وأذنيــه ويديــه، ويتركونــه ويصعــدون عــى الحبــال 

مــن قــاع البــر ضاحكــن، والخناجــر تتــدلى مــن وســطهم.

ــه  ــوق رأس ــال ف ــوا بالحب ــالمين ألق ــم س ــوا لخروجه ــن اطمأن وح
وطرطــروا عليــه، وطلبــوا مــن رجــل مهلــل يدعــى ســيكة أن يقــرب 

بعربــة مكتــوب عليهــا مخــزن الكســح ويمــأ البــر بالخــراء.

ــزة  ــال بع ــيش، وق ــوءة بالحش ــيجارة ممل ــعل س ــيكة وأش ــل س هل
نفــس: أنتــم تؤمــروا يــا باشــوات، واقــرب بظهــر العربــة مــن فتحــة 
البــر ورفــع المنفلــة ليغــرق الرجــل فى الخــراء ويخــرس صوتــه للأبــد.

ــن  ــخ، لك ــون فى الوس ــل المدف ــه الرج ــر وج ــران تذك ــاول ح ح
فرســان القبيلــة المرتديــن ملابــس الحــرب، والشــاهرين ســيوفهم عــى 

الــدوام أيقظــوه لتنفيــذ عقوبــة الشــنق عقابــاً عــى هرطقتــة.

)10(

ــة  ــع القبيل ــع مقاطي ــب، وتجم ــوق الصلي ــه ف ــان جثت ــع الفرس رف
مرتديــن ثيابهــم المهلهلــة ســعداء بنجــاح عرافهــم الأمــن فى الانتصــار 

عــى المجــذوب.
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نظــر ابنــه إلى دموعــه محزونــاً، وجــرى وســط المقاطيــع المتفاخريــن 
بآثــار الحــروب عــى أجســادهم، وصعــد فــوق طبليــة الإعــدام ليفــك 
ــر فى  ــذى نظ ــراف ال ــة الع ــوه خيم ــان، وأدخل ــه الفرس ــوده، فمنع قي
ــه  ــراءة، وأخــذه بحضن ــه وانبثاقهــا عــى عــوالم ال ــاع عيني ــع لالت هل

ليســيطر عــى قدراتــه.

لكــن الطفــل ذا الوجــه الســعيد تملــل وخدعــه، وأخــذ ترياقــه مــن 
ــان صغــران برأســه وشــعر  ــه قرن صندوقــه، ولحســه بلســانه فــرز ل
ــن  ــقاه م ــده وس ــو وال ــا نح ــرى سريع ــون، فج ــن العي ــه ع باختفائ

ــه. ــاً نجات ــة متمني ــاد إلى الخيم ــه، وع ــه فى أذن ــع باقي ــاق، ووض التري

   شــعر حــران  بــزوال مظاهــر الألم بداخلــه، وجــرت فى عروقــه 
مشــاعر الطيــور الكاســحة، ولحظتهــا ظهــر جــزار القبيلــة عــى خشــبة 
الإعــدام، وعــوى كالذئــب ورفــع حــران بيــد واحــدة فى الهــواء، ودق 
ــر  ــة ق ــر ناحي ــت تط ــه كان ــن روح ــب، لك ــذع الصلي ــده بج جس

الجنيــة لإيقاظهــا مــن نشــوتها.

ــعوره  ــدم ش ــن ع ــن م ــة مدهوش ــع القبيل ــاج مقاطي ــا ه وعندم
بالمعانــاة صحــت الجنيــة  وطبشــت فى نهــر النشــوة، وأيقظت ســاحرها 
مــن نومــه لينجيــه، لكــن الزمــار لم يلــبَّ طلبهــا، ليــس اعتراضــا عــى 
ــة  ــن لأن لوح ــا، ولك ــاع لأوامره ــة فى الانصي ــدم رغب ــيئتها أو ع مش
ــة أظهــرت عــى جبــن  المصــر التــي سرق مفتاحهــا مــن قلــب الجني

حــران مصــراً آخــر.

وفى غمضــة عــن رأت الجمــوع المبتهجــة بالنــر مشــهدًا مغايــرًا 
ــوا جســد حــران فى  ــى أشــعلوها ليحرق ــار الت لتوقعهــم، فهاهــى الن
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أحشــائها تنطفــئ بفعــل المطــر، وهاهــو الصليــب المعلــق عــى ظهــره 
يتحــول إلى شــجرة وارفــة ينــزل مــن عليهــا فــاككاً قيــوده، ويترجــل 
بينهــم كطفــل صغــر لــه فــرج وقضيــب وأربــع أقــدام وأربــع أذرع.

ــام  ــكاً بزم ــه وممس ــن قدرات ــق م ــك واث ــم كمل ــر أمامه ــو يس هاه
الأمــور، ويدفــع الجــزار ذا القلــب الميــت بشــعاع عينــه ليخــرى عــى 
نفســه، ويمرعــى خيمــة العــراف التــى أعــادت لــه العاجــزة رجولتــه، 
ليتوقفــا عــن المضاجعــة وينحنيــا أمــام وجهــه الغامــض ليمــر بســام، 
ــع  ــدر وقط ــوى الغ ــرف س ــى لا تع ــة الت ــة القبيل ــن واح ــرج م ويخ

الطــرق.

ــون مــن خيمــة البدويــة  ــل يخرج ــى معــزة وكلــب وجم وهاه
ــة  ــت البدوي ــة انتفض ــك اللحظ ــد تل ــرون وراءه، وعن ــة ويس المخصي
ــى،  ــران فانتش ــب ح ــى قضي ــت ع ــها، وقبض ــال رأس ــت عق وفك
ــم  ــج لتعايره ــن بغن ــه، وتعل ــه وصلابت ــن قوت ــرخ م ــا لت وعاقره
ــعيدة. ــوة الس ــة الوج ــن مزرع ــذوب م ــد مج ــى ي ــا ع ــولادة أنوثته ب

أنتهــز ابــن حــران ذهــول المقاطيــع المنبهريــن مــن عــوده النضــاره 
ــة  ــرى ناحي ــطهم، وج ــن وس ــحب م ــاف وتس ــة الج ــرج البدوي لف
حــران، فزجــره بقســوة، وحملــه بإحــدي أذرعــه وألقــاه تحــت أقــدام 
الفرســان، واســتكمل ســره نحــو المجهــول الــذى لا يعرفــه ســواه. 

وعنــد منخفــض مســتو وســط الرمــال توقفــت أقدامــه، واهتــزت 
ــور  ــاقط صخ ــن تس ــفر ع ــب أس ــزال رهي ــدث زل ــاب، وح الهض
ــنط  ــجرة س ــه ش ــا أمام ــا مزروعً ــيد كوخً ــا لتش ــوق بعضه ــة ف ضخم
معمــرة، وموضــوع أمــام بابــه مقعد ضخــم أشــبه بكراســى العروش. 
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ــيه،  ــى كرس ــس ع ــوخ، وجل ــة بالك ــالم المحيط ــران الس ــع ح طل
ونــام فى الضليلــة ليريــح جســده المنهــوك، وشــاهد ظلــه يجــرى بجوار 
شــاطئ نهــر يقســم الكرخانــة التــى تأتيــه دائــاً بأحلامــه إلى نصفــن.

ــة،  ــهم بالعربجي ــون أنفس ــر يدع ــوع ب ــن دم ــب م ــعر بالرع ش
بشــكل  ويصرخــون  المهللــة  بملابســهم  الأرض  عــى  ويرتمــون 
ــاوة  ــع الإت ــى  دف ــم ع ــدم قدرته ــمحطجية لع ــه الش ــل فى وج متواص
ــون شراء  ــراء، ولا يملك ــون الخ ــم يلحس ــى لأنه ــا المفت ــى يفرضه الت

ــم. ــيم لحميره البرس

وبــدون مقدمــات دخــل الشــمحطجية العربخانــة كالنســور، 
وأحاطــوا الحمــر بســواطريهم وســناجهم، وفى لحظــة واحــدة رفعــوا 
ــاد  ــر وأجس ــوم الحم ــة لح ــوا دون رحم ــاء، وقطع ــلحتهم البيض أس

ــرز. ــش ال ــن وق ــوام التب ــت أك ــوا تح ــن اختف ــة الذي العربجي

لكــن الشــمحطجية الذيــن لا يحســون نغزوهــم بكواريــك مدببــة، 
ــل  ــم بسلاس ــاء، وربطوه ــة فى الدم ــهم الغارق ــن ملابس ــم م وجروه
مــن رقابهــم مــع حميرهــم العرجانــة، وعلقــوا سلاســلهم فى ســياراتهم 

المتهالكــة.

وهنــاك بمحــاذاة شــاطئ النهــر توقفــوا وحلوهــم مــن الســيارات، 
ــدور فى أيديهــم  ــة صغــرة تلــف وت ــارًا مــن قطــع حديدي وأطلقــوا ن
ــام  ــن أم ــواطير، ولم يك ــهم بالس ــى رءوس ــوا ع ــر، ونزل ــهوله وي بس
ــة  ــر إلى برك ــول النه ــاه ليتح ــادهم بالمي ــاء أجس ــوى إلق ــة س العربجي

ــة تعــج بالعويــل والتوســل. دامي
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ــيه،  ــى كرس ــدودًا ع ــه مم ــد نفس ــا، ووج ــران منتفضً ــظ ح تيق
ــادى،  ــع أي ــدام وأرب ــع أق ــازال بأرب ــه م ــتغرباً أن ــده مس ــب جس فراق

ــه. ــون حول ــل ينام ــب والجم ــزة والكل والمع

الســاء والهضــاب  إلى  بعيــداً عــن شــخيرهم ونظــر  ترجــل 
ــانه،  ــرس لس ــك خ ــه وف ــال أوجاع ــكون الرم ــف س ــعة، فجف الشاس

ــور. ــد الطي ــر وتغري ــاه النه ــر مي ــمع خري وس

قــال لنفســه: يمكننــى هجــرة حياتــى ومصادقــة الطيــور، والهروب 
ــى لا أعــرف موقعهــا، و التحــدث مــع  ــة الت مــن أحلامــى بالكرخان
ــى  ــوا بصحبت ــان، ليرحل ــراف والجرب ــار والع ــوة الزم ــن قس ــام ع الي
ــراب  ــع ال ــد م ــال، ونتوح ــة الب ــا براح ــم فيه ــدة ننع ــوان بعي إلى أك

وحبــات المطــر.

عندمــا انتهــى مــن حديثــه نــادى عــى الكلــب، وســأله عــن ســبب 
ــران،  ــا ح ــا ي ــت أوفى كلاب الدني ــاً: أن ــب قائ ــى الكل ــاء، فبك الوف
ــده  ــند بي ــا، وس ــفط لبنه ــزة وش ــه إلى ضرع المع ــد يدي ــى وم فانتش
الأخــرى الجمــل الــذى يلــد بعــرورًا صغــراً،  ودخــل كوخــه ولحــس 
ــا  ــابًا يافعً ــم، ش ــده القدي ــاد إلى جس ــاق فع ــن التري ــرى م ــرة أخ م

ــعر. ــدر مش ــدود وص ــن مش ــن وبط ــن وذراع بقدم

عــاد كرجــل مكتمــل واختفــت أوجاعــه، وبمجــرد عودتــه شــعر 
ــت  ــه، وفتح ــت أمام ــى برك ــزة الت ــى المع ــادى ع ــخ، فن ــه ينتف بقضيب

ــان. ــع الجرب ــى أسرهــا مقاطي ــه الت مهبلهــا ليدقهــا كمحبوبت
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أثنــاء قذفــه شــعر بحــزن الأشــجار لعــدم وجــود عصافــر، فجاءته 
الجنيــة و ضربــت الهــواء بعصاهــا فولــدت آلاف الطيــور، وابتأســت 
ــل  ــا، فتوس ــام فى بطنه ــف وتن ــرات تزح ــود ح ــدم وج الأرض لع
ــوءة  ــركًا ممل ــرات وب ــا مم ــق بمائه ــة، وتش ــى اليابس ــه لتطرطرع جنيت
بميــاه دافئــة، وتولــد آلاف الســحالى والثعابــن والأبــراص، وغيرهــا 
ــاه. ــد خلاي مــن الحــرات التــى دفــأت أرض الجبــل وأعــادت تجدي

كوخــه  حــول  وتجمعــوا  معجزتــه  عــن  الخلائــق  وســمعت 
الصخــرى طالبــن رضــاءه، فقــام صامتــاً مــن أمامهــم ودخــل 
ــهم  ــن بؤس ــدا ع ــر مبتع ــه ليط ــى بأذن ــه المخف ــس ترياق ــه، ولح منامت

ويهــرب وســط الفضــاء.

ــة ليشــاهد الزمــار  ــل توقــف فــوق مملكــة الجني وبعــد طــول رحي
الــذى سرق تاجهــا، يتحــدث وســط أمرائــه قائــاً: أنــا النــور، 
الكلمــة، صنعــت مملكتــى مــن المــاء الســاكن، وفصلتهــا عــن ممالــك 
ــار،   ــل نه ــى لي ــارة نعيم ــمس لإن ــوم والش ــرت النج ــب، وأم الكواك
ــام  ــة أي ــت خمس ــه نم ــىء فى مكان ــع كل ش ــن وض ــت م ــن انتهي وح
ــال  ــور جب ــى لصخ ــاء رفع ــى أثن ــرد أصابتن ــة ب ــن نوب ــريح م لأس
ــى  ــات محيط ــمح لكائن ــطح البحرلأس ــت س ــا تح ــت، ووضعه الصم

ــكلام. ــو وال بالنم

وحــن صحــوت وجــدت الجــرذان والعــرس يتشــاجرون خلــف 
ــات والحــرات والأســاك   ــى النبات ــارى، حت أســوارى ويسرقــون ث
زمجــرت حزينــة مــن قســوة عوالمهــم، وطالبونــى بفتــح أســوار نعيمــى 
راغبــن النوم وســط محيطــى، وقام مقاطيــع القبيلــة والوجوه الســعيدة 
الذيــن ينعمــون في خــرى بقتــل آبائهــم  ليســتمتعوا بفــروج نســائهم.



29

ــى للمــرة الأخــرة، لأننــى ســأذهب لإعــادة  ــوم ســوف ترونن الي
ــن  ــذوب، لك ــب المج ــة بقل ــوارى والمفتون ــن أس ــة م ــة  الهارب الجني
احذرونــى فقــد زرعــت بحدائقــى بــذور العشــق اللانهائــى والــرص 
المحــدود، فــإن اخترتــم طريقــي واتبعتــوني فســوف تنعمــون برحيــق 
ــوال  ــم ط ــم وأتركك ــوف ألعنك ــردة س ــم للم ــودى، وإن انحزت خل

ــراف. ــم الع ــم فى جحي رحلتك

صرخ  الزمــار وســط المملكــة فاهتــزت الأكــوان، وعــوى فانتــر 
الرعــد، وداس عــى الجبــل بقدميــه فزلزلــت الصخــور، فهــرب 
حــران مــن جنــون الســاحر ســارق التــاج الــذي صــدق هيمنتــه عــى 

عــوالم الزمــان. 
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عــاش حــران طليقــاَ فى الفضــاء، يــزور عــوالم الجنيــة التــى كتــب 
عــى بابهــا: هنــا نعيــم الزمــار، وعايــن خــال تجوالــه تحــول مملكتهــا 
ــاحروهو  ــوح الس ــاهد جم ــار. وش ــل والدم ــراب والقت ــة للخ إلى واح
يقبــض عــى زمــارة رقبتهــا ويحبســها فى زجاجــة عطــر، ويلقيهــا مــع 
ــاء  ــن بأزي ــا مفاتنه ــي حورياته ــر لتخف ــه، وتج ــل زريبت ــات داخ الحي
ــور  ــى كل ذك ــد خ ــوت بع ــانه الم ــى فرس ــة، و تمن ــبيهة بالأجول ش
المملكــة، ورغــم ذلــك ســمع صوت الأمــراء يشــكرونه ويتلــون أوردة 
الحمــد لملكهــم الــذى تمكــن مــن رفــع حدائقــه وســط الســاء بعيــداً 

ــان والعــراف والذيــن نعوتهــم بالزنادقــة. عــن ممالــك الجرب
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ــعيدة  ــوه الس ــة الوج ــوق مزرع ــروره ف ــاء م ــران أثن ــت ح وبه
ــه وجوههــم تلحــس الــراب، وتبحــث وســط أكــوام العظــام  لرؤيت
ــا  عــن الذبــاب ليلتهمــوه، وشــاهد هوســة المفتــون بقوتــه يبنــى مدفنً

ــه. ــى بداخل ــاء ويختف ــه فى الس ــه فى الأرض ورأس ــاً قاعدت ضخ

وتعجــب خــال جولتــه فــوق ســاء القبيلــة مــن تحــول فرســانها 
ــور المهاجــرة ليقذفوهــا بنبالهــم، ويتغــذون  ــل ينتظــرون الطي إلى بهالي
عــى ريشــها وعظامهــا، وأضحــت خيامهــم ســاحات للاقتتــال 
ــدم  ــف ال ــن وق ــن ع ــم الأم ــز عرافه ــن عج ــر م ــش، وانبه والتوح
ــه  ــق علي ــذى عل ــه ال ــل مخبئ ــه داخ ــم، واختفائ ــى    رماله ــر ع المنهم
ــى يرددهــا  ــراً العاجــزة ومتفاخــراً بأشــعاره الت ــة، معاق جســد البدوي

ــار. ــم الزم ــن ف ــة م ــار منزل ــا أمط ــع كأنه المقاطي

ــوى  ــه، فتل ــش عظام ــا تنه ــع كأن ذئابً ــران بالوج ــعر ح ــأة ش فج
وحــاول النــوم، لكــن صــوت ابنــه ذو القرنــن وهــو جالــس وســط 
ــق  ــانه المنطل ــب لس ــه ليراق ــاده ليقظت ــال أع ــل ع ــوق جب ــه ف حواري

ــره. ــار وتج ــم الزم ــا ظل ــع مهاجم كالمدف

أحــاط ذو القرنــن جيــشٌ عرمــرمٌ مــن بقايــا عبيــد الوجــوه 
الســعيدة، وتجهــزوا بأحصنــة مجنحــة لاقتحــام مملكتــه، وصرخــوا مــن 
ــى  ــة ك ــال الحارق ــه بالنب ــوار نعيم ــراس أس ــوا ح ــوع والألم وقذف الج
يســمعهم صاحــب الحدائــق ويفتــح أبوابــه، لكــن حراســه المتوحشــن 

ــرة. ــم الطائ ــاردوا أحصنته ــم وط ــدوا هجومه ص

وحــن اشــتد الهجــوم بفعــل عزيمــة ذو القرنــن وكاد يخــرق 
ــن  ــى المهاجم ــا ع ــاء ألواحً ــن الس ــه م ــى حراس ــار، ألق ــوار الزم أس
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تلزمهــم بقبــول شروط صاحــب الحديقــة: لا دخــول للنعيــم إلا 
ــزة. ــل مع ــن وذي ــل بصنم ــول إلى جم ــب المتح للتائ

ــم  ــل أحده ــن يص ــه وح ــرط، إلا ان ــى ال ــم ع ــم موافقته ورغ
وبعــد طــول معانــاة إلى الأبــواب ويحــاول عبــور الســور يقــوم حراس 
النعيــم بالتهامــه مــع حصانــه بدعــوى فشــله فى تحــدى قــدره  اللعــن.
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ــه  ــحب حراس ــه، وس ــول جنت ــن بدخ ــى الحالم ــار ع ــر الزم انت
ــوا  ــدان، وعلق ــط المي ــزق وس ــن المم ــال ذو القرن ــت الخي ــوة فاق بقس
ــام  ــاءه، ون ــوا دم ــه وشرب ــوا رقبت ــم وقطع ــاب النعي ــى ب ــده ع جس
ــة.  ــا كالذبيح ــاه ممزقً ــدن ضن ــه ب ــز لرؤيت ــن العج ــدورا م ــران مك ح

ــوءة  ــة الممل ــة الكرخان ــول بمنطق ــه يتج ــاهد ظل ــه ش ــاء غفلت وأثن
بالروائــح الكريهــة، وتفاجــأ بنفســه يقــف خلــف ســلخانتها، ويغــوط 

بأقدامــه فى الــدم والجلــود وبقايــا الحيوانــات النافقــة.

تلمــس أســوارها الغارقــة فى الظــام، وشــاهد شــمحطجيتها 
منزوعــى المشــاعر يجــرون فتــاة أشــبه بالقمــر مــن شــعرها، نعــم هــى 
عــزة أجمــل فتيــات بيــت ســونة الداعــرة التــى رآهــا فى أحــد أحلامــه 

ــمس. ــرص الش ــابقة كق الس

ــم  ــم أنه ــن حديثه ــم م ــم، وفه ــت لحواره ــم وتصن ــرب منه اق
يؤدبونهــا لأنهــا رفضــت لحــس قضيــب المفتــى صاحــب الأمــر 

ــل. ــن الس ــت م ــى مات ــه الت ــن خليلت ــدلاً م ــى ب والنه
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صرخــت وهــم يغــزون جنبهــا بالمطــاوى، ووصــل بكاؤهــا عنــان 
الســاء، لكــن المــكان المقطــوع خلــف الســلخانة لا يمكــن لأى مخلوق 

أن يدخلــه بعــد حلــول الظــام.
ــدم  ــة فى ال ــة  المدكوك ــى الترب ــة ع ــا المجروح ــن أقدامه ــا م جروه
والعظــم، وفعصــوا نهودهــا ومؤخرتهــا بنشــوة وجنــون، وبــرك 
ــي  ــرذان وه ــا كالج ــوا عليه ــوة، وتناوب ــا بق ــا ودقه ــم فوقه أحده

ــا. ــوى ليرحموه ــنج وتع تتش
لكــن الشــمحطجية ليــس بيدهــم قــرار، ومغلــوب عــى أمرهــم،، 
ــل  ــة بفع ــم ميت ــة لح ــا إلي قطع ــد تحويله ــى وبع ــر المفت ــاً لأوام وطبق
ــويه  ــا، وتش ــع ثديه ــعرها، وقط ــق ش ــون بحل ــز يقوم ــب والغ الغص
فرجهــا، وتركهــا تهــذى كالكلبــة، ويغــادرون ســعداء بتنفيــذ مهمتهم.
نفــذوا أوامــره، وتراقصــوا فــوق جســدها ورحلــوا، لحظتهــا 
اقــرب حــران مــن جســدها المهتــوك محــاولاً تخفيــف آلامهــا، لكــن 
لحــم لســان ابنــه المتناثــر فى ميــدان النعيــم وصــوت بكائــه الصامــت 

ــه ــن أحلام ــه م أيقظ
لامــس دموعــه المنهمــرة كالســيل، وتحــر مترنحــاً عــى ســجادة 
ــه  ــام فوقهــا، وتمنــى أن يجــد فضــاءً آخــر لا يوجــد في ــى ين الهــواء الت

ــة. ــى كرخان زمــار أو عــراف ولا حت
ــن الألم كأن  ــوى م ــه، وع ــب أعماق ــن قل ــعور صرخ م ــدون ش وب
أقدامًــا صلبــة تــدوس داخــل جرحه المفتــوح بقســوة، لحظتها انشــقت 
الســاء واهتــزت الأكــوان وهطلــت الأمطــار وكادت ســجادته تغــرق 
مــن ثقــل المــاء، ووجــد نفســه يتدحــرج فى ســحب مــن الدمــوع عــى 

أرض فضــاء غارقــة فى الدمــاء.
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جرفــت ســيول الــدم حــران إلى أراضً مغمــورة بأشــجار محطمــة، 
وشــاهد فــوق هضابهــا  ســفينة كبــرة تمــر بجــوار مرقــده، فنــط عليهــا 

مدهوشــاً مــن وجــود آلاف الكائنــات المفزوعــة عــى ســطحها.

وخــال مرورهــا فى الكــون الغــارق شــاهد كهــف الجبل المســحور 
ــس لا  ــه مغناطي ــا كأن ــه ويخفيه ــة بداخل ــات البحري ــحب الكائن يس
ــد آلاف  ــان ليج ــد الحيت ــن أح ــر فى بط ــر، ونظ ــاء البح ــه إلا أبن يدخل
ــه  ــوا ببطن ــل ليختبئ ــانه الطوي ــى لس ــون ع ــات يهرول ــر والحيوان الب

ــأكل كل حــى أمامــه. ــذى ي ــان ال مــن الطوف

أثنــاء تأملــه عيــون الكائنــات الآملــة فى النجــاة تفاجــأ بيــد امــرأة 
ــا  ــه بوالده ــراً، فذكرت ــا حائ ــر إليه ــره، نظ ــى ظه ــف ع ــه بالك تلطخ
العجــوز الــذى كان يعاقرهــا فى وجــوده، وابنــه المصلــوب يــوم 

ــار. ــم الزم ــام نعي ــه فى اقتح إخفاق

بكــى عــى صدرهــا، وحملهــا عــى قضيبــه، وعاشرهــا ســبعة أيــام 
وســط الخــوف والصواعــق،  وحــن توقــف المطــر نزلــت الكائنــات 
مــن الســفينة وذهــب كل حــى إلى حالــه  قامــت المــرأة بإغوائــه ليرجــع 
معهــا إلى مزرعــة والدهــا لعلهــم ينجبــون كائنـًـا يمــأ قلــوب الوجــوه 

الســعيدة بالأمــل.
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رغــم تــردده وخوفــه مــن فقدانــه راحــة البــال التــى تنعــم بهــا فى 
ــان  ــا عري ــر وراءه ــه يس ــا جعلت ــرأة وقوته ــحر الم ــه، الا أن س جولات

كــا ولدتــه أمــه كــى يحقــق حلمهــا.

وحــن حطــت أقدامهــا وســط الحقــول لم يصــدق حــران وامرأتــه 
مــا آلــت إليــه المزرعــة التــى تصوراهــا أرضًــا خربــة ,لكنهــا وجداهــا 
ــدون  ــون ويحص ــن يزرع ــول، وآلاف الهاجع ــعير والف ــة بالش مزروع

ويغنــون للشــمس، ويقتســمون الــزرع والميــاه والطعــام كإخــوة.

ــد  ــأل أح ــب، وس ــجرة كغري ــذع ش ــت ج ــه تح ــع امرأت ــس م جل
ــرة  ــل بن ــك الرج ــان، فضح ــة الجرب ــن وهوس ــن المتمردي ــز ع العجائ
ــة  ــم المزرع ــوا حك ــنين، وترك ــات الس ــذ مئ ــوا من ــاً: مات ــة قائ حزين

ــادل. ــان الع ــك الزم لمل

نــادى العجــوز عــى ابنتــه لتجهــز لضيفــه الطعــام، ويغتســل مــع 
ــتأذنه  ــران واس ــكره ح ــه، ش ــدران منامت ــن ج ــان ب ــه، وينام امرأت
ليســتكمل رحلتــه مدهوشــاً مــن الوجــوه المشــغولة بأعمالهــا كدبابــر 

ــا. ــن سر بقائه ــاة ع ــط الحي ــث وس تبح

أوقفتــه امرأتــه وحاولــت إقناعــه بالعمــل فى أى مهنــة ليتمكنــا مــن 
لهــا ذنــب  العيــش مثــل باقــي الخلــق، فنظــر إليهــا فى وجــع كأنــه يحمًّ
نزولــه مــن عــوالم الفضــاء التــى كان يتنعــم فيهــا بالســام  دون غــم 

أو شــقاء.

وجلــس صامتــاً عــي لــوح خشــب مغبونــاً مــن تكــرار طلبهــا ونام 
ــأة  ــة، وفج ــرارة الكرخان ــط خ ــرى وس ــه يج ــه بأحلام ــاهد نفس ليش
ــف  ــقوق الأن ــخصًا مش ــبخ ش ــوم س ــف ك ــن خل ــب م ــف ليراق توق
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ــا  ــاء، رب ــدى النس ــه إح ــع أعوان ــحب م ــص يس ــوت الل ــى برغ يدع
ــا  ــن زوجه ــا فى حض ــي رآه ــة الت ــة الخضري ــى باتع ــم ه ــا، نع يعرفه
ــا  ــس له ــوتها، الآن لي ــرط نش ــن ف ــأوه م ــه تت ــد أحلام ــدان بأح وه
ــة  ــا فى مذبح ــا وأخيه ــل زوجه ــد مقت ــا بع ــى عرضه ــد يحم أخ أو أح

ــة. العربخان

ــا  ــوت يهدده ــاهد برغ ــه ليش ــى مقعدت ــس ع ــه وجل ــتعاد وعي اس
ويطالبهــا بخلــع ملابســها وإلا دفنهــا تحــت الخــراء، كانــت دموعهــا 
ــه  ــخرية أعوان ــاة لس ــة مدع ــا الباكي ــا وعيونه ــوق خدوده ــائلة ف الس
فعاقرهــا أحدهــم مــن الخلــف، وأدخــل برغــوت يديــه القاســيتين فى 

ــا. ــات نهديه ــة حل ــره الغليظ ــدغ بأظاف ــا، ودغ صدره

وتطــوع آخــر برفــع جلبابهــا، وشــد رابعهــم لباســها، وســندوها 
غائبــة عــن الوعــى، ومددوهــا فــوق القمامــة ليــدق برغــوت قضيبــه 

فى مهبلهــا، ويمتــص عــرق إبطيهــا كالمســعور.

ــه  ــاوب أتباع ــا تن ــه فى داخله ــذف كل قذارت ــى، وق ــا انته عندم
عــى جســدها المفــرود، وتراقصــوا فــوق جثتهــا، وهــى تفيــق وتغيــب 

ــا. ــداراة عورته ــاول م ــم، وتح ــى وتلط وتبك

تركوهــا غارقــة فى الرائحــة الكريهــة، وحملــوا خناجرهــم، وغادروا 
لتــرخ وحيــدة فى الســاء لترحمهــا مــن رائحــة هــذا العفن.

ــن  ــا، لك ــداوى أوجاعه ــدها وي ــح جس ــدم ليمس ــران يتق كان ح
امرأتــه غزتــه فى جنبــه ليســتيقظ،   وحــن فتــح عينــه تفاجــأ بلســانها 
ــه  بــرورة المكــوث والكــد فى الحقــول،  ــد ويطالب يبرطــم مــن جدي

فقــام مفزوعــاً مــن جوارهــا، وضربهــا عــى مؤخرتهــا بقدمــه.
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التمــت الخلائــق عليــه، وكتفــوه وحملــوه إلى الملــك العــادل الــذى 
أصــدر حكــا بحبســه لتجــرؤه عــى ارتــكاب الكبائــر دون إذنــه وأمــر 

حراســه بوضــع المــرأة فى قــره لتتنعــم فى خــره.

هــاج حــران ومنــع حراســه مــن لمــس امرأتــه، وصرخ وســط جمــع 
الأكابــر الذى يترأســه العــادل كاشــفاً أسرار خلافة مع ســاحرهم الزمار.

ــه،  ــامة عقل ــن س ــه ع ــألوا امرأت ــاش وس ــه بانده ــروا ناحيت نظ
ــت  ــى أكل ــم الت ــزرة النعي ــا فى مج ــب ابنه ــد صل ــه بع ــدت جنون فأك

ــس. ــر والياب الأخ

عطفــوا عليــه وأطلقــوا سراحــه، وســار فى شــوارع المزرعــة يــردد 
ــة  ــاعة المغربي ــه س ــس حول ــعيدة تجل ــوه الس ــه، والوج ــره ومراثي مآث
ــوال في  ــى التج ــذوب ع ــدرة مج ــن ق ــش م ــه، وتنده ــتمتع بقصص تس

ــد. ــة كعب ــم فى المزرع ــش مثله ــال والعي ــوالم الخي ع

)15(

ــه الملــك  ــه التــى تخفــف وطــأة الأحــزان أنعــم علي بســبب حكايت
ــل  ــزل يط ــور ومن ــى والطي ــن المواش ــدد م ــة أرض، وع ــادل بقطع الع

ــه. عــى النهــر ليتنعــم بالعشــق مــع محبوبت

وعلمــه العجــوز الحــرث والــرى والقلــع والحصــاد وتخزيــن 
ــه  ــه امرأت ــدت ابنت ــار، وأرش ــخ الخض ــز وطب ــع الخب ــوب وصن الحب
إلى مــكان الســوق لتبيــع خضارهــا وفراخهــا وبيضهــا وألبانهــا.
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ويومــاً بعــد يــوم تعلــم الصــر والتحمــل، ولقنتــه النباتــات التــى 
ــاة وقيمــة العطــاء، ولم  ــى الحي ــى يربيهــا معن ــات الت ــا والحيوان يزرعه
يســعده هــو وامرأتــه أكثــر مــن رؤيتهــا ثــار زرعهــا تنضــج أمامهــا، 

ويتناولهــا المــارة بلــذة كأيقونــات للبهجــة والرضــا.

أضحــى حــران الرجــل المحبــوب، فدائــاً مــا يأتــى إليــه جيرانــه  
بالمشــكلات ليجــدوا عنــده الحلــول، وباتــت امرأتــه أروع نســاء 
الســوق، فبضاعتهــا ينتظرهــا المشــرون، ويعطونهــا مقابلهــا الملابــس 
والعطــور والوانــا مــن المأكــولات والمشروبــات التــى يتناولهــا الملــوك.

ــا تذكــر أحلامــه  ــات يضحــك عــى نفســه كل ــه وب تغــرت حيات
وأضحــى مثــل عبيــد المزرعــة يحيــا ليســتمتع  بثــار عملــه، ولم يكــن 
لديــه وقــت إلا للفــرح فى أســواق القريــة وحقولهــا، ونســت امرأتــه 
ــا ذو  ــر ابنه ــد تذك ــا، ولم تع ــر والده ــا فى ق ــا وعزه ــة تاريخه الجميل

ــت. ــاب لم يم ــا بالإنج ــم أن حلمه ــن، رغ القرن

ــرة  ــا فى معاق ــران برغبته ــام ح ــه إع ــررت في ــذى ق ــوم ال وفى الي
ــاً يمــأ المزرعــة بالعــار،  ــه ابن خفــر الســوق  ليلقحهــا، وتنجــب من
هاجــت الأعاصــر وهاجــم القريــة فرســان القبيلــة، وحرقــوا الــزرع 

وهدمــوا البيــوت وسرقــوا الأســواق وحواصــل الغــال.

ــهور، ولأول  ــدة ش ــتمر ع ــاف و اس ــل الجف ــم ح ــب هجومه وعق
مــرة يجــوع العبيــد ولا يجــدون لقمــة يتناولونهــا، ولأول مــرة يرغبــون 

فى النــوم ولا يجــدون مكانًــا يصلــح لمــأوى.

ــوا إلى  ــك، وخرج ــى المل ــة مواش ــروا لسرق ــوع اضط ــام الج وأم
ــاء  ــد الوب ــا تزاي ــوه، وعندم ــن دود الأرض ليأكل ــون ع ــاء يبحث الخ
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تجمعــوا فى أماكــن واســعه مفتوحــة رافعــن أياديهــم إلي الســاء 
ــن  ــيهم م ــة مواش ــة وحماي ــان القبيل ــب فرس ــار صل ــدون الزم يناش

ــاره. ــقط أمط ــار ليس ــر البح ــد أم ــط عن ــس والتوس الفطي

ــا  ــة،  فه ــى المزرع ــكل جوع ــة ل ــادة يومي ــهد ع ــذا المش ــى ه أضح
ــه  ــع يدي ــه، ويرف ــق ملابس ــران يش ــق ح ــوز صدي ــل العج ــو الرج ه
ــاء  ــن الوب ــه م ــفاء ابنت ــة وإش ــار بالرحم ــب الزم ــاء يطال ــة الس ناحي

ــر.  ــا النظ ــذى أفقده ال

ــى  ــتيلاء ع ــادل، للاس ــك الع ــاع المل ــوم أتب ــران بهج ــئ ح وفوج
المواشــى والغــال التــى كان بعــض العبيــد يخبئهــا فى الكهــوف، ومــن 
أعــرض طريقهــم قطعــوا رقبتــه، وصلبــوه فى الســوق ليكــون عــرة 

لــكل معــرض.

ــى  ــاء ع ــاء، والدع ــم للس ــع أياديه ــد إلا رف ــام العبي ــن أم لم يك
ــذل  ــوع وال ــن الج ــم م ــحاره، ويرحمه ــار بأس ــم الزم ــة ليهلكه الظلم

ــينتهى. ــى س ــد مت ــرف أح ــذى لا يع ال

ــاً  ــام محزون ــة، ون ــول الخرب ــران إلى الحق ــرج ح ــة خ ــذه الليل فى ه
ــه  ــة التــى لا يعــرف حتــى الآن أيــن تقــع، ولمــاذا تأتي لتأتــى الكرخان
وحــده دونــاً عــن الكائنــات، ومــن هــم هــؤلاء البــر الذيــن يحيــون 

داخــل أســوارها محرومــن مــن العشــق.

وتفاجــأ بنفســه يســقط فى مــكان مظلــم مملــوء بالفئــران، وســمع 
ــيب  ــر أش ــع آخ ــدث م ــيخ يتح ــى الش ــل يدع ــش لرج ــا أج صوتً

ــة. ــارة المحب ــب عص ــارة بصاح ــوه الم ــس، ويدع ــمى الق يس
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تنحنــح الشــيخ ونصــح القــس بــرورة رى الســيور بدمــاء أحــد 
الأطفــال، وحــاول القــس إقناعــه بــأن دم أى قــط كاف لإنــزال 
ــة،  ــس واضح ــس العس ــر رئي ــأن أوام ــيخ أصر ب ــن الش ــة، لك البرك
ــيجعل  ــذى س ــد ال ــو الوحي ــه ه ــداد لأن ــن الح ــه  دم اب ــرح علي واق

ــارية. ــارة س ــة العص رخص

وضــع القــس يديــه الاثنتــن عــى وجهه كأنــه يحــاول ألا يســمع أو 
يــرى، لكــن الشــيخ نصحــه بــأن هيمــة ولــد شــقى، وســوف يحــره 

العســس ويذبحونــه دون شــعور أحــد.

ــاف  ــى أكت ــولاً ع ــر محم ــة الصغ ــل هيم ــن دخ ــة ع وفى غمض
العســس، وبضربــة معلــم قطــع أحدهــم رقبتــه، وبلــل الشــيخ الســر 
ــب  ــى لا يغض ــه حت ــىء ذات ــل الش ــس فع ــن الق ــب م ــه، وطل بدمائ

ــه. ــق عصارت ــر بغل ــس، ويأم ــس العس رئي

تركهــم حــران مدهوشــاً مــن مــوت مشــاعرهم، وطــار ظلــه حتى 
وصــل إلى  بيــت الحــداد الــذى كان يبحــث مــع امرأتــه وجيرانــه عــن 
طفلهــم، لكــن المــارة العابثــن أكــدوا أن الحــداد يســتحق الحرمــان من 

ضنــاه لرفضــه ليلــة الأمــس دفــع الضريبــة المفروضــة عــى الحيــاة.

ــن  ــوح، لك ــة المذب ــكان هيم ــي م ــم ع ــرخ، ويدله ــران ي كاد ح
ســقوط زوجــة الحــداد مــن طولهــا، ورفــع الجــران لجثتهــا والتعديــد 

عــى رحيلهــا جعلــه ينتظــر حتــى الانتهــاء مــن دفنهــا.

ــه فى  ــه، ونغزت ــت امرأت ــد صرخ ــدها فى اللح ــع جس ــاء وض وأثن
جنبــه ليســتيقظ مــن أحلامــه كــى يتنــاول فطــوره، ويجمــع مثــل كل 

ــول. ــن الحق ــور فى بط ــه المنث ــد رزق العبي
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ــة،  ــن القري ــم م ــادل بمسروقاته ــك الع ــاع المل ــروج أتب ــرد خ بمج
قــام العبيــد بتطهــر الشــوارع ورفــع الأنقــاض، وتفانــوا مــع بعضهــم 

ليعيــدوا تنظيــم الزراعــة وبنــاء البيــوت.

وبعــد شــهور قليلــة عــاد الجميــع إلى حياتهــم وتناســوا مــا جــرى، 
لكــن الملــك العــادل أصــدر مرســومًا يقــى بأحقيتــه فى خمســن بالمائة 
مــن أى محصــول لمواجهــة أى هجــوم أو كــوارث قادمــة لا يعلمهــا إلا 

الزمار.

ــا عــى أنقــاض منزلــه أمــام النهــر، وتنــاول  جلــس حــران مغبونً
ــب  ــا يراق ــس صامتً ــه، جل ــا  امرأت ــى أحضرته ــات الت ــض اللقي بع
ــن  ــث ع ــغولً بالبح ــى مش ــب ويبك ــة، يراق ــفتاه بكلم ــس ش ولا تنب
إجابــات لأســئلته التــى راودتــه أثنــاء الهجــوم محــاولً اكتشــاف ســبب 

ــد عــن مواجهــة مصائبهــم. عجــز العبي

كان يجلــس ويتأمــل، ويعصــف ذهنــه ليخــرق روح الممالــك، 
ويعــر إلى جانبهــم المخفــى ويــرى حقيقــة الوجــود واضحــة كالنــور، 
ــه،  ــم مثل ــن الحل ــق م ــع الخلائ ــى تمن ــدران الت ــب الج ــاول ثق ويح
ــوال  ــم والتج ــعور بخياله ــكان، والش ــان والم ــل الزم ــم فواص وتحطي

ــاض. ــم إلى أنق ــل واقعه ــو ويحي ــه لينم ــه، وري داخل

وكلــا حاولــت زوجتــه مداعبتــه أو طمأنتــه نظــر إليهــا ضجــرًا، أو 
ربــا يخاطــب روحهــا المخفيــة بجســدها ليغويهــا لترحــل معــه إلى عــالم 

آخــر مكشــوف عنــه حجــاب اليقــن.
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حينــا تســأله بصمــت: وأيــن هــذا العــالم يــا حــران، يبكــى ويقول 
ــه يتواصــل معهــا بعــد فــرة، ويهمــس دون صــوت:  لا أعــرف، لكن
أنــا واثــق أن هنــاك كونــا آخــر خــاف هــذا الكــون وممالــك أخــرى 
خــاف تلــك الممالــك التــى يحكمهــا الزمــار أو الملــك العــادل، لكنــى 
لا أعــرف      مكانهــا، وغــدًا ســأخرج لألقاهــا عنــد مدخــل النهــر لأن 

جنتــى ليســت وســط عــوالم الــدم والضيــاع.

فــرد روحهــا الغارقــة فى الســكون: لــن أرحــل معــك إلى مجهــول 
لا تعــرف مكانــه، فأنــا أحتــاج إلى الاســتقرار والعشــق، والعيــش مثــل 

كل العبيــد دون أوهــام أو خيــال.

رحلــت  إذا  واســتكملت:  الحائــرة  روحــه  المــرأة  احتضنــت 
ــالى،  ــه أطف ــب من ــى، وأنج ــوق ليدقن ــوق الممش ــر الس ــأدعو غف فس
ــدى  ــة وال ــرون مزرع ــى يعم ــل أبنائ ــا، لع ــى هن ــى إمبراطوريت وأبن

ويســتعيدون وجــوه أهلهــا الســعيدة.

خرجــت مكــدورة، وكــرت فخــار الزيــر بقدميهــا، فقــام حــران 
ــع  ــاء الواس ــحب إلى الخ ــه وتس ــدران  منامت ــة ج ــى فتح ــار حت وس
باحثًــا عــن جنــة خيالــه التــى لا يوجــد فيــه أمــراء أو فرســان أو أتبــاع.
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ــول  ــون مجه ــم بجن ــاء، واقتح ــائرًا فى أرض فض ــهورًا س ــل ش ظ
يعــرف أنــه ينتظــره، وأنــه ســيصل إليــه مهــا كلفــه الأمــر، كان يــأكل 
مــن زبــد الأرض، ويــرب مــن ميــاه المطــر، ويخــزن بعــض الخــر 
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ــام تحــت الأشــجار وعــى ضفــاف الأنهــار  ــه، وين والفاكهــة فى بؤجت
ــاب. ــر أو الذئ ــوت العصاف ــا بص متونسً

ــق  ــه واث ــة، ولكن ــه القادم ــع خطوت ــرف موض ــا لا يع كان مطلوقً
ــة  ــه ناحي ــن بانجذاب ــه متيق ــدرى، لكن ــن، لا ي ــيصل، إلى أي ــه س بأن
موقعــه القابــع بخيالــه، والــذى يظهــر بواطــن الكائنــات وجوهرهــا 

ــمس. ــور الش كن

ــد  ــن يج ــذى ل ــكان ال ــذا الم ــول إلي ه ــه فى الوص ــا بقدرت كان مؤمنً
فيــه ملــوكًا ولا حرمانًــا ولا تقســيمً ولا قيــودًا ولا جدرانًــا، لكــن أيــن 
ــال، ويحــدث  هــذا المــكان، لا يعــرف، فيواصــل ســره ويلاغــى الجب
ــن  ــخرون م ــا يس ــه، ورب ــردون حول ــألهم، فيغ ــاء ويس ــور الس طي
ــاد  ــدورة، مي ــذه ال ــون إلا ه ــم لا يعرف ــذ وجوده ــم من ــة، لأنه طيش

ــا. ــاة وموتً وحي

ــى  ــى تأتين ــوالم الت ــذه الع ــا ه ــال: إذن م ــوت ع ــم بص ــرد عليه ف
ــا فى هــذه العــوالم، فأيــن  بأحلامــى، وإذا كانــت رحلتــى ســتنتهى هن
هــى الكرخانــة، ولمــاذا يتحمــل أهلهــا العيــش بــن جدرانهــا القاســية 

ــا. ــعرون بعوالمن ــون ولا يش ــون ويتيقظ وينام

يضحــك النــر بعــد أن يحــط عــى كتفــه ويقــول: إنــه خيالــك يــا 
حــران، لا يوجــد ســوانا، لكــن اضطرابــك ووجعــك، وربــا قناعتك 
بتواصــل وجــودك، أوضلالاتــك هــى مــا تجعلــك خــاف كل 
الكائنــات تعتقــد بــأن هناك حيــاة تنتظر نومــك لتعايشــها فى أحلامك.

يبكــى حــران بصــوتٍ أجــش حزيــن فتصحــو أشــجار الغابــات، 
وتســبح الأســاك فى المحيطــات لتقــرب وتســمعه وهــو يقــول: 
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ــن  ــحرة والعراف ــاشرت الس ــى، وع ــول فى فضائ ــك أتج ــت كالمل عش
ــن.  ــمونه ذو القرن ــن يس ــة،  وكان لى اب ــى الجني ورافقتن

ــيه؛ لأن  ــه وتواس ــدب حال ــا تن ــه كأنه ــات حول ــرخ الكائن فت
ــره. ــول مص ــدره وقب ــام لق ــه والاستس ــول حيات ــض قب ــه يرف خيال

ينــام باكيًــا مــرددًا فى صمــت: جنتــى ليســت هنــا، جنتــى ليســت 
هنــا، ويأخــذه ســلطان النــوم ليشــاهد نفســه فى البقعــة التــى تتوســط 
ــن  ــالى الذي ــون الأه ــن جن ــولا م ــف مذه ــة، ويتوق ــاء الكرخان أحي
يقذفــون الشــمحطجية بزجاجــات البيبســى والطــوب المســنون 
ــة  ــة بالبقع ــر الرذيل ــم بن ــم، واتهمه ــق دكاكينه ــى غل لإصرارهــم ع

ــة. الشريف

ــع  ــا دف ــببه رفضن ــوم س ــون إن الهج ــالى يقول ــض الأه ــن بع لك
الإتــاوة التــى يطالبنــا بهــا الشــمحطجية كل طلعــة صبــح، ويدعــون 

ــة. ــاركونهم الغنيم ــس يش ــى والعس ــاة والمفت ــاضى القض أن ق

ــوق  ــس ف ــة وجل ــط العرك ــى تتوس ــجار الت ــران إلى الأش ــار ح ط
أحــد فروعهــا، ورأى المقاطيــع يقذفــون بنبالهــم الحارقــة قطــع الحديــد 
المشــتعلة ليســقط مــن يســقط ويهــرب مــن يهــرب، وذهــل مــن صمود 
أهــالى البقعــة الذيــن يواجهــون نــار الشــمحطجية ورصاص العســس 
برءوســهم العاريــة لتتطايــر دماؤهــم وتنتــر فى الســاء كأنهــا صنابــر 

دم منفجــرة مــن الــذل.

واصــل الأهــالى مقاومتهــم ببســالة حتــى فرغــت أجســادهم مــن 
الدمــاء، ولحظتهــا ســقطوا عــى الأرض غائبــن عــن الوعــى، فــداس 
المقاطيــع عــى جثثهــم، ودخلــوا دكاكينهــم وحملــوا بضائعهــم بأجولــة 
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ــار فى  ــعلوا الن ــة، وأش ــياراتهم المتهالك ــوق س ــا ف ــش، ورفعوه الخي
الجثــث وتوجهــوا مــع العســس إلى خارجهــا.

ــف  ــقط، وق ــر أو يس ــى لم يف ــعدون الجزمج ــي س ــاً يدع ــن رج لك
ــا  ــارى قاذفً ــدره الع ــس بص ــم العس ــق وصرخ وهاج ــط الحري وس

ــوش. ــاج المدش ــحبة بالزج ــودهم المنس حش

ــوا  ــياراتهم، ونزل ــادوا بس ــوده، وع ــن صم ــن م ــوا مدهوش توقف
منهــا كالذئــاب، وأحاطــو بجســده الدامــى، وقطعــوا حلــات أذنيــه، 
ــة،  ــوق البضاع ــيارة ف ــى الس ــوه ع ــه، وألق ــدى عيني ــوا إح وخرم

ــم. ــعداء بنصره ــادروا س وغ

ــه  ــعدون ليؤاخي ــف س ــس ويخط ــيارة العس ــف س ــران يوق كاد ح
ــه، لكــن أحــد النســور نقــره ليفــوق مــن  ــذى يبحــث عن ــه ال فى عالم
ــراء و  ــن الأم ــة م ــه الخالي ــة خيال ــه إلى جن ــل رحلت ــه ويواص أحلام

الفرســان و الشــمحطجية. 

 

)18(

ــانى  ــور خرس ــأ بس ــدورًا، وتفاج ــا مك ــار صامتً ــظ س ــن تيق ح
ضخــم يصــل مــن الســاء إلى الأرض عــى مــدد البــر شــالً ويميناً، 

نظــر إليــه بعجــز وجلــس كالميــت خلفــه ينتظــر المــدد.

انتظــر فــرة طويلــة لعلــه يلمــح أو يشــعر بــأى كائــنٍ حــى، لكــن 
أمنياتــه لم تتحقــق فقرفــس مخنوقًــا كالقنفــذ، وبكــى قائــا لنفســه: لا 
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يمكــن أن تكــون هــذه النهايــة، ربــا أنــا داخــل حلــم، وربــا هيمــن 
ــن  ــراف م ــن الع ــا تمك ــى، أو رب ــق حيرت ــى ليعم ــى عق ــار ع الزم
ذاكرتــى، وسرق بصيرتــى ليجعلنــى هائــاً عــى وجهــى وعاجــزًا عــن 

ــى. ــول إلي جنت الوص

غفــل دون إرادتــه ورأى نفســه وســط حــى مملــوء بالباعــة 
والمشــرين والمقاهــى والمطاعــم، وتقــف فى شرفاتــه نســاء عرايــا 

تنــادى عــى المــارة ليصعــدن ويعاقروهــن.

ــهم  ــى رءوس ــون ع ــاءَ، ويضع ــس بيض ــدون ملاب ــرًا يرت رأى ب
طواقــى و شــيلان، ويبتهلــون ويــرددون أناشــيد وأدعيــة غريبــة 

ــه. ــد أحلام ــمعها فى أح ــد س ــون ق ــن أن يك يمك

رأى ابنــه ذو القرنــن يركــب قطعــة حديــد، ويضــع أعلاهــا 
ماســورة، ويطلــق منهــا النــار عــى جميــع الكائنــات ليؤمنــوا بعقيــدة 

ــد. ــوع والحم ــاها الرك ــدة س جدي

عايــن فزعًــا وكرهًــا ينتــران فى شــوارع وحــوارى ضيقة، وشــاهد 
جواميــس وأبقــارًا ترعــى فى مــزارب قــذرة، ورأى جزاريــن يرمحــون 
وراءهــا، ويجــزون رقابهــا، ويعلقــون لحومهــا عــى خطاطيــف 

ــض الأوراق. ــل بع ــارة مقاب ــى الم ــا ع ــة، ويوزعونه حديدي

كانــت رؤيــة طويلــة ذكرتــه بأحلامــه عــن الكرخانة التــى لا يعرف 
مكانهــا، ولكنــه واثــق مــن نومــه فــوق قمامتهــا، نعــم هــى غريبــة عــن 
ــا  ــا وخرائبه ــوارعها وخرارته ــأن ش ــعر ب ــه يش ــه، لكن ــه وحيات واقع
ــة  ــه كلوح ــرت أمام ــا ظه ــه أنه ــه، لدرج ــن تكوين ــزءٌ م ــا ج وأهله
ونــادت عليــه كامرأتــه قائلــة: يــا حــران، أنــا الكرخانــة ألا تتذكرنــى، 
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ــاذا  ــب، م ــب والمجاذي ــيت القط ــاك، أنس ــك ورب ــن أطعم ــيت م أنس
ــة أو  ــك، وأى قيم ــن غفلت ــل م ــش، ألا تخج ــا دروي ــك ي ــدث ل ح
حيــاة تحــاول عيشــها بعيــدًا عــن رائحتــى، انتبــه فأنــا جنــة أحلامــك 
وســبب حياتــك ومغــزى رحلتــك ومصــدر أعماقــك، فكيف نســيتني 
يــا مجــروح،  يمكنــك العــودة والاندمــاج برائحتــي، فأنــا خلاصــك، 

رنــى مــن رائحــة الــدم والخــراء. تيقــظ يــا مذبــوح لتطهِّ
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ــد  ــل الصام ــة الجب ــه فى مواجه ــد نفس ــه وج ــاد إلى وعي ــا ع عندم
الــذى يصــل الســاء بــالأرض، فأمســك قدومــه كأنــه عــرف طريقــه، 
وظــل يــدق ويحفــر أيامًــا طويلــة حتــى وصــل إلى بــاب مفتــوح بعمقه 

واندفــع داخلــه ببؤجتــه. 

ســار مســافاتٍ طويلــة فى أنفاقــه، ولم يهــب الخفافيــش والأفاعــى 
ــر  ــل يس ــنٍ عاق ــود كائ ــن وج ــش م ــواره، وتنده ــف بج ــى تزح الت

ــوف. ــامة دون خ ــا الس ــوار أسرابه بج

ــل  ــأ برج ــاء تفاج ــة للس ــة مفتوح ــت طاق ــة تح ــوة عالي ــد رب وعن
ــور،  ــجر والطي ــاء الش ــض أس ــوت خفي ــردد بص ــبِّح وي ــى يس أعم
ــل  ــه، وترس ــن طاقت ــرب م ــاء تق ــوم الس ــت نج ــو أوردةً جعل ويتل

ــه. ــوق منامت ــع ف ــا المش نوره

شــعر الرجــل بوجــوده، فنــاداه بصــوت مســموع قائــا: يــا 
حــران اقــرب، ذهــل حــران وســأله هــل تعرفنــى؟ فابتســم قائــا: 



47

ــن  ــث ع ــت أبح ــك كن ــا مثل ــرون، أن ــق إلا الحائ ــذا النف ــل ه لا يدخ
جنتــى، فأحضرنــى أتبــاع الملــك العــادل إلى جبــل الصمــت لينعمــوا 

ــاض. ــة أو امتع ــذة دون معارض ــراوة ول ــق ب ــرة الخلائ بمعاق

ــوا إلى  ــن تحول ــعيدة الذي واســتكمل يحكــى عــن مملكــة الوجــوه الس
عبيــد، وبــات أهلهــا يعبــدون الكلب الــوافى، ويؤمنــون بأنــه يحمل عرش 
الســاء فى قلبــه خوفًــا مــن الذئــب الغــادر الــذى سرق لبــن العصفــور. 

ــل  ــن الجب ــى إلى بط ــت أعم ــت وأن ــف وصل ــران: كي ــأله ح س
ــا وجهــك  والجلــوس فــوق هــذه الربــوة، ضحــك الرجــل قائــا: أن
ــا دموعــك وطاقــة النــور التــى تتسرســب منهــا  ــا حــران، أن المنــر ي

ــامك. ــا س ــق منه ــك، ويتدف رقت

ــاعره  ــوت مش ــران ص ــمع ح ــك س ــع ذل ــه وم ــل فم ــق الرج أغل
ــا  ــود، كل م ــىء موج ــىء، وكل ش ــد ش ــران لا يوج ــا ح ــول: ي يق
تــراه بعينــك مظاهــر لــروح واحــدة انفصلــت وتقطعــت بعــد طمــع 
الملــوك وصراعهــم لامتــاك الغــال ومــلء حواصلهــم بدمــاء وعرق 

ــعيدة. ــوه الس ــس والوج الجوامي

يــا حــران لا تســأل لأنهــم سرقــوا أحساســينا، وشــقوا قلوبنــا كــى 
نكــون بــن أيديهــم كالميــت بــن يــد الغاســل، لكــن الحــالم الــذى أزال 
الجــدار وشــعر بوحــدة أعضائــه وتواصلهــا مع باقــى الكائنــات يمكن 
أن يتحــرر ويقــول للشــىء كــن فيكــون، أنت لا تحتــاج إلى الــكلام لأن 
ــل أن يعــرِّ عنهــا اللســان. ــا تحــس بهمــس الفــرح والوجــع قب قلوبن

ــه  ــع قلب ــه م ــران بتواصل ــعر ح ــه وش ــن مكان ــل م ــض الرج انتف
ــوت:  ــتكمل دون ص ــه فاس ــت نفس ــن فى الوق ــوع الاثن ــالت دم وس
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ــة  ــك هارب ــان أو ممال ــا أو جرب ــارًا أو عرافً ــاك زم ــدق أن هن لا تص
ــوك  ــب المل ــال ثعال ــداع خي ــن إب ــص م ــذه القص ــكل ه ــراغ، ف فى الف

ــا. ــات وإذلاله ــرق الكائن ــص ع ــون فى م ــن يرغب الذي

نعــم أعــرف أنــك عشــت فى هــذه الممالــك، لكنهــم أدخلــوا هــذه 
ــهم  ــك إلى عروش ــع يدي ــك أن ترف ــوا من ــك، وطلب ــام إلى خيال الأوه
وتتوســل الرحمــة والنجــاة مــن جحيمهــم، لكــن الحقيقــة يا حــران أن 
كلَّ كائــن يهــرب مــن قســوتهم ويتخيــل جنتــه التــى يحلــم بوجودهــا، 
ولــن تنتهــى أوجاعنــا مادام هــؤلاء الملــوك قابعــن على عــروش قلوبنا 
ويمــأون خيالنــا بتلفيقــات أبدعوهــا لتســتمر هيمنتهم عــى مقاديرنا.

ســالت دمــوع حــران عــى الأرض وانهمــرت كنهــرٍ فقــام الرجــل 
وأخــذه بحضنــه ليذوبــا ويتوحــدا ويقــول بصــوت مســموع: لا تؤمنْ 
بأكاذيبهــم حتــى ولــو مثلوهــا فى خيالــك أو أمامك آلاف المــرات، لأن 
قلبــك الصــافى الــرىء يبحــث عــن جنــة خيالــه، وعُــدْ يــا حــران إلى 
الكرخانــة وأطلــع أهلهــا عــى الحقيقــة، علهــم يشــعرون بجنتهــم التى 
ــامة. ــت الس ــد غنم ــران فق ــا ح ــدْ ي ــم، عُ ــوم ولادته ــا ي ــوا به حلم

ودون مقدمــات قــام الرجل وترجل، وأشــار بأصبعــه ناحية مدخل 
النفــق، فدخلــت بعــض العصافــر ورفرفــت أوراق أشــجاره، ولــف 
كالمجــذوب حــول نفســه، وظــل يرقــص مــع الطيــور، ويــردد بلســانه 
كلامًــا غــر مفهــوم، ويــرخ ويبكــى ويضحــك حتــى عــم الصمت.

ظــل فــرة طويلــة واقفًــا كأنــه مصلــوب، وفجــأة جلــس مكانــه، 
ــا وأنــت وهــؤلاء وكل كائــن حــى أو  ونــادى عــى حــران قائــا: أن
جمــاد مــاذا نبغــى، إذا أردت الوصــول إلي الحقيقــة وكشــف الحجــب 
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يجــب أن تســمح للنــور بالنمــو داخــل أعماقــك ليزيــل الجــدار الواهــى 
بــن واقعــك وخيالــك.

داس عــى يــد حــران بقــوة، وردد بعــض الأوردة، وطالبــه بحفــظ 
أسراره، وعاهــده بــألا يدخــل جوفــه أى فكــرة أو لقمــة كريهــة، وفتح 

بؤجتــه ليــأكل حــران، ويتكــرع مــن العشــق.

ــدى  ــون بإح ــاء المرك ــتحم فى الم ــران ليس ــام ح ــه ق ودون إرادت
الحفــر، وينــام عريــان نظيفًــا لا تــراوده أى أســئلة أو أوجــاع، كل مــا 
تمنــاه أن ينســى وجــوده ويتوحــد مــع رمــال الجبــل وصــوت الطيــور 

ــر. ــواج النه ــن أم ــى ب ــواء ويتلاش ــيم اله ونس
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ــى  ــع ع ــر، ويض ــا أخ ــدى جلبابً ــه يرت ــاهد نفس ــه ش ــاء نوم أثن
رأســه عمــة حمــراء، ويمســك فى يديــه زهــرة قرنفــل، ويمشــى بــروٍّ 

ــر. ــاطئ البح ــدته إلى ش ــى أرش ــوت الت ــوط العنكب ــط خي وس

جلــس يتنســم طراوتــه ويســتمتع بقرقعــة الأســاك المرحبــة 
بوجــوده وعندمــا تشــبع مــن النســيم زالــت أوجاعــه وخفــت 
ــحلية  ــمع س ــرد، وس ــاء وتغ ــأ الس ــورًا تم ــاهد طي ــه، وش جروح

تنــادي باســمه وتجــرى أمامــه ليدخــل حقولهــا. 

تتبعهــا وجلــس متوحــدا مــع عيــدان الحشــائش، ولفــت الحشرات 
حــول جســده الخفيــف وتراقصــت أشــجار البرتقــال وألقــت بعبيرهــا 

فى أعماقــه ودعتــه للنــوم داخــل ألــوان زهورهــا.
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ــره  ــرق ظه ــذور تخ ــعر بج ــى الأرض ش ــده ع ــرد جس ــن ف وح
وتغــوص فى التربــة، وانبثقــت مــن أقدامــه جــذوع شــجرة صفصــاف 
ــت  ــروع وأوراق، وخرج ــول إلى ف ــاول وتتح ــه تتط ــاهد أصابع وش
ــه إلى  ــة بوصول ــك مبتهج ــل وتضح ــال تتماي ــره رءوس أطف ــن أظاف م

ــم. ــه فى أرواحه ــم واندماج عالمه

ــه عــى صــوت مطــر هــادر وســيول تنــزل بقــوة مــن الســاء،  تنب
ووجــد نفســه عريــان وحيــدًا بعــد تحــول صخــور الجبــل مــن حولــه 

إلى مرتــع للقمامــة.

ــون  ــن عي ــارة ع ــده عب ــا، جس ــرًا عجيبً ــاء طائ ــاهد فى الس وش
مفتوحــة تنــزُّ بالدمــوع، أشــار الطائــر بجناحيــه إلى مــكان قمــىء محاط 
بأســوار وجــدران ســوداء ورائحتــه عفنــة كريهــة، وطالبــه بالصمــت 
والاختفــاء تحــت أكــوام الوســخ ليحتمــى مــن قســوة قلــوب المقاطيــع 

ــون الشــمحطجية. وشرر عي

تيقــظ وفتــح عينيــه مدهوشًــا، ووجــد نفســه مرميًّــا تحــت أنقــاض 
خرابــة الكرخانــة التــى كانــت تأتيــه بأحلامــه، نفــس وجــوه العســس 
التــى يعرفهــا تقلــب فى جســده بدهشــة كأنهــا تتيقــن بأنــه مــازال عــي 

قيــد الحيــاة.

ــه  ــس وجه ــة، تحس ــى الخراب ــذه ه ــم ه ــة، نع ــه بريب ــر حول نظ
بذهــول، وعايــن الــدم اليابــس الــذى كان يســيل مــن جنبــه، 
والدمــوع الجافــة التــى كانــت تتــرب مــن عيونــه باحثــا عــن القطب 
الــذى كان يعلمــه قيمــة العطــاء والتواصــل، فوجــده مقتــولا بجــواره 

ــاً. ــازال مبتس ــه م ووجه
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هاهــى وجــوه الباعــة والمشــرين تمــأ النــواصى، وتفســح الطريــق 
أمــام الســيارة التــى تحمــل جســد حــران وتخــرق شــوارع الكرخانــة، 
يفتــح العســس صندوقهــا ويســحبونه مــن يديــه المقيدتــن فى الحديــد 
ويركلونــه بالأقــدام، ويدخلونــه فى سراديــب طويلــة ويفتحــون أحــد 
أبوابهــا، ويقذفونــه وســط المحابيــس ويســمكرون عليهــم بالأقفــال.

ــم  ــذوق طع ــة لم يت ــى فى الخراب ــه عــن الوع ــذ غياب ــا فمن كان جائعً
ــاه كــى يبلــل حلقــه الجــاف. ــاج إلى كــوب مي ــزاد، وكان يحت ال

ــوه  ــه وج ــاء، فحاصرت ــاء م ــوت: م ــى الم ــرف ع ــارق ي ــأ كغ تأت
ــادئ  ــه اله ــن صوت ــس م ــس المحابي ــخر رئي ــة، وس ــقوقة ومغلول مش
وســأله: أنــت معــزة ولا مجــذوب، أنــت قتلــت القطــب ولا الجنــون 

ــا واد. ــلطوك ي ــى س ــا ال ــك هم ــى راكبين ــزرق ال ال

ــه  ــدار بعيني ــه، ف ــن جرح ــزف م ــذى ن ــدم ال ــبب ال ــا بس كان متعبً
ــن  ــه وشرب م ــا برأس ــام محنيًّ ــل الح ــة ودخ ــدران المخنوق ــن الج ب

ــوى. ــى ارت ــف حت الكني

ــه،  ــه بقميص ــط جرح ــواره، ورب ــى إلى ج ــعدون الجزمج ــحبه س س
وفتــح كيســه وأعطــاه رغيفًــا مملــوءً بالملــح، فتناولــه محمومًــا وجلــس 

جــوار الحائــط يلتهمــه ككلــب.
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ــم  ــوه بعضه ــجهم وج ــم، وش ــا صراخه ــه متجاه ــض عيني أغم
بالمطــاوى، وتغــاضى عــن زجرهــم لجســده ولصقــه بالحائــط، وحــاول 

النــوم لعلــه يرحــل عــن عوالمهــم المخيفــة.

وحــن عــم الصمــت وارتفــع بعــد فــرة شــخيرهم، وتلاصقــت 
ــاولا  ــى الأرض مح ــم ع ــى بجواره ــل ارتم ــذوع النخ ــادهم كج أجس
اســتمالة ســلطان النــوم ليهــرب من طعــم الهــواء المعبق برائحــة الجيف.

ــع  ــاول وض ــه، وح ــد جلباب ــه وش ــس بلحم ــم دعب ــن أحده لك
ــى  ــه حت ــه ويكتف ــجون فمَ ــق المس ــرخ ليغل ــه، ف ــه فى مؤخرت قضيب
ــه انســحب  يتمكــن زميلــه مــن معاقرتــه، وبعــد قذفــه المنــى فى فتحت

ــه. ــف يدي ــكاءه بك ــم ب ــه، ويكت ــه زميل ــه ليركب ــن فوق م

لم يشــعر أحــد بما يجــرى وربما شــعروا وصمتوا لأن الرجلــن اللذين 
ــوا. ــع وينخرس ــى الجمي ــى يتعام ــس ك ــس المحابي ــا لرئي ــراه دفع عاق

ــذه  ــم، وأخ ــة ونهره ــه المكتوم ــوت أنَّات ــى ص ــعدون ع ــظ س تيق
بحضنــه ماســحًا دموعــه، طبطــب عليــه وأزاح قذارتهــم بكُــم 
قميصــه، وطلــب منــه إنشــاد بعــض الأدعيــة، فتجاهلــه وشــد لباســه 

ــاب. ــن الذب ــتمع لطن ــت يس ــس كالمي ــه، وجل ــى لحم ليغط
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ــاضى  ــأله ق ــة، وس ــة إلى المحكم ــروه كالذبيح ــام ج ــد الأي    أح
ــه  ــاع كلمات ــاول س ــن ح ــب، وح ــه للقط ــة قتل ــن كيفي ــاة ع القض
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الغامضــة رفــع القــاضى الجلســة وطــرد أهــالى المحابيــس، ونــزل مــن 
ــة، وجلــده عــى  ــه وأخــذ ســوطا مــن يــد أحــد البلطجي فــوق منصت

ــرف. ــى يع ــره ك ــه وظه وجه

ــورة  ــر إلى ص ــى، وينظ ــاى الحقون ــول: ج ــى ويق ــران يبك كان ح
الميــزان المعلقــة فــوق المنصــة مندهشًــا مــن تواصــل نــزول الأســواط 

عــى جســده ورأســه. 

ــون  ــن يلف ــة الذي ــر إلى البلطجي ــا، ونظ ــه مرعوبً ــى نفس ــور ع تك
القيــود فى يديــه، فتنحنــح القــاضى مقــررًا إعادتــه إلى الحبســخانة حتــى 

إحضــار الشــهود.

ــط  ــروه وس ــل، وج ــوه فى السلاس ــوك وربط ــده المهل ــحبوا جس س
ــقفه  ــى س ــوم ع ــل، والمرس ــراخ والعوي ــوء بال ــة الممل ــو المحكم به

ــة. ــل معوج ــا مكايي ــع فى أياديه ــوات ترف ــور أم ص

وداســوا بأقدامهــم عــى جثــث تتمــرغ فى البصــاق وتتمنــى عيونهــا 
ــوت  ــاع أي ص ــا أوس ــرى ظمئه ــالي ل ــد الأه ــفاق أح ــة إش المذلول

ــور. يعلــن براءتهــا ويحقــق حلمهــا بالخــروج للن

وعندمــا دخلــوا مــن أســوار الحبســخانة وعــروا السراديــب وألقوا 
حــران داخــل الحجــز وأغلقــوا البــاب، رق قلــب ســعدون لرؤيتــه، 
ــم  ــن حل ــم ع ــى له ــده، وحك ــاس بجس ــدم المس ــس بع ــر المحابي وأم
راوده ليلــة أمــس جــاء فيــه القطــب بنفســه، وأمــام ذهولهــم اســتكمل 
كأنــه ممســوس : كان القطــب يلبــس رداءً أبيــضَ ولــه أجنحــة ويطــر 
ــات،  ــاث دق ــى ث ــى قلب ــوم، ودق ع ــن الن ــى م ــاء، أيقظن فى الس
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ــا،  ــة لمكانه ــي المقطوع ــادت قدم ــرت، وع ــى تطه ــعرت أن روح فش
ــا مثــل النســيم. وأضحــى قلبــى صافيً

ــه  ــرىء، ولا يمكن ــران ب ــيخ: ح ــال الش ــىَّ ق ــت عين ــن فتح وح
ارتــكاب المعــاصى، قاتــى هــو المفتــى حاكــم الديــار؛ لأنــه يرغــب فى 
طــرد المجاذيــب مــن الخرابــة، وغلــق التكيــة ليســتولى عــى أرضهــا، 

ويقيــم مكانهــا أســواقه.

نعــم ســلط برغــوت اللــص ليتهددنــى لأرحــل، وحــن رفضــت 
تســحب وســط الظــام مــع المقاطيــع، وتهيــأ فرصــة نومــى وذبحنــى، 
وأثنــاء صعــود روحــى إلى قبــة الســاء، ورؤيــة فيضهــا المنــر، ورغــم 
قطعــه لرقبتــى وقفــتُ عــى قدمــى، وشــددتُ قميصــه فقطــع يــدىَّ 

بســيفه.

لكــن كُــم قميصــه مــازال بقبضــة يــدى تحــت غطائــى فى التكيــة، 
ــن  ــران م ــراج ح ــوب، وإخ ــف الملع ــة وكش ــول الحقيق ــك ق ويمكن

ــرًا.  ــى حائ الســجن، ولحظــة ظهــور الفجــر غــادر القطــب وتركن

ــاب  ــى الب ــة، صرخ ودقَّ ع ــن الحكاي ــعدون م ــى س ــا انته عندم
ــة المأمــور فى  ــراس، وطلــب منهــم مقابل ــادى عــى الح ــدى، ون الحدي
ــه  ــجن ليبلغ ــدار الس ــدوه إلى حكم ــوت، فأصع ــاة أو م ــوع حي موض
ــوا  ــوت وأطلق ــى برغ ــوا ع ــالى قبض ــوم الت ــب، وفى الي ــل القط بقات

سراح حــران.
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توجــه حــران إلى التكيــة القابعــة وســط الخرابــة المملــوءة بأكــوام 
القمامــة، كأن أقدامــه لا تعــرف ســواها، لم يكــن أحــد مــن المجاذيــب 
ــه  ــخ وجه ــذى لط ــدم ال ــعيدًا لأن ال ــن س ــك لم يك ــم ذل ــاك، ورغ هن

مازالــت آثــاره باقيــة في حلقــه.

ــاف  ــرب كأطي ــوم ه ــك الن ــن مل ــة، لك ــة التكي ــى أرضي ــدد ع تم
ــة  ــه ورائح ــه وفم ــى أنف ــم ع ــاب المتراك ــعر إلا بالذب ــى، ولم يش الموت

ــه. ــرة حول ــن المنت العف

ــوه  ــم، وطالب ــوه بأقدامه ــه وركل ــن بدن ــمحطجية م ــرب الش اق
ــة  ــأن أرض الخراب ــروه ب ــه، وأخ ــوهوا وجه ــى لا يش ــل حت بالرحي

ــار. ــب الدي ــى صاح ــا للمفت ــا وإعادته ــت مصادرته تم

أثنــاء رحيلــه شــاهد البلــدوزرات تجــوب الخرابــة، وترفــع أكــوام 
الــروث وأكيــاس العفــن، وتدخــل بصوتهــا المرعــب حــوش التكيــة، 
ــوق  ــا ف ــارف وتضعه ــى مج ــا ع ــة، وترفعه ــا الطيني ــدم جدرانه وته

ــة. ــيارات ضخم س

لم يكــن يعــرف مكانًــا أو أحــدًا يذهــب إليــه، فتوقــف عنــد موقــف 
الــكارو، وجلــس عــى الرصيــف وبؤجتــه الفارغــة فــوق ظهــره. 

كان يبغــى مــأوى ليريــح جســده المتعــب، ويأمــل فى أى لقمــة أو 
شربــة، أو وجــه رحيــم يطبطــب عــى ظهــره، لكــن الأطفــال تكالبــوا 
عــي وجهــه المجــروح، وقذفــوه بالطــوب، وجــروا وراء جثتــه التــى 
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حاولــت الاختبــاء بــن العربــات وخلــف الحمــر ودخلــت الحــوارى 
آملــة في الرحمــة، وحــن صرخ: يانــاس يــا هــو، قــام طبــال الكرخانــة  
ــاد  ــم بالابتع ــه، وطالبه ــدى علي ــن التع ــع م ــال والمقاطي ــع الأطف بمن

وســحبه بعيــدًا، وأجلســه عــى المقهــى وســط صحبتــه.

ــان،  ــة بالأم ــون الباكي ــال ذى العي ــود الطب ــران فى وج ــعر ح ش
ــن  ــى بيق ــك، حك ــن الممال ــه ب ــن رحلت ــموع ع ــوت مس ــى بص فحك
ــال، واســتمعوا  ــوا طــوال عمرهــم يعدونهــا مــن الخي عــن عــوالم ظل

ــم. ــل حل ــون داخ ــم يحي ــه كأنه إلي

ــم  ــة بيوته ــن رائح ــدًا ع ــات بعي ــوا للحظ ــودة، وغاب ــوه بم أحاط
وشــوارعهم، ودخلــوا عالمــه وذابــوا داخــل عيونــه وهــو يصــف قلــب 
الجنيــة المســحورة والعاجــزة الفتيــة وامرأتــه الجميلــة معبــودة الوجــوه 

الســعيدة.

ســمعوه وجلســوا عــى مصاطــب المقهــى المفتوحــة عــى الســاء، 
وتركــوا دكاكينهــم مفتوحــة دون خــوف مــن اللصــوص أو الهاجعين، 
وأغلــق القهوجــى التلفــز، وباتــت شــوارع الكرخانــة خاليــة مــن كل 

ــا يلقــى موعظــة النجــاة الخلائــق التــى أحاطتــه كأنهــا تســمع نبيَّ

)4(

ــون  ــوارع، ويقبض ــون الش ــى يجوب ــع المفت ــس ومقاطي كان العس
ــن يرفعــون أصواتهــم أو يشــتكون الألم، وحــن  عــى الحناكيــش الذي
اقتربــت ورديتهــم قــام الطبــال بســحبه مــن المقهــى،  وأودعــه بمنــزل 
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ســونة باعتبــار بيتهــا هــو المــكان الوحيــد الآمــن فى الكرخانــة.

، وتحسســن جســده  اســتقبلته المــرأة بفــرح، وأحاطتــه فتياتهــا بحبٍّ
ــدور  ــة بال ــه فى غرف ــال، ووضعن ــذارة الرج ــن ق ــرن م ــن يتطه كأنه

ــن. ــش مخوره ــاء تفتي ــس أثن ــه العس ــى لا يلمح الأرضى حت

ألبســته الفتيــات رداءً أبيــضَ، وكنســن حجرتــه، وفرشــن بطانيــة 
نظيفــة عــى الأرض ليرتــاح عليهــا، ونــام كالميــت ثــاث ليــالٍ 

ــه. ــت بأنفاس ــعور رواد البي ــة دون ش متواصل

ــي  ــن ع ــوم ليطمئ ــى كل ي ــال يأت ــل كان الطب ــه الطوي ــم نوم رغ
ــض  ــداد، وبع ــار والح ــع النج ــر م ــة ح ــة الرابع ــوده، وفى الليل وج

ــوده. ــوا بوج ــن ليتبارك الحرفي

نظــر فى وجوههــم كأنــه لا يراهــم وفــرد قدميــه، وســألهم عــن سر 
طــران الفراشــات وصــر الحمــر، فصمتــوا ليســتكمل حكايتــه عــن 

جنــة خيالــه الغارقــة فى نهــر الــراءة.

ســمعوه بانبهــار واندهشــوا مــن قدرتــه عــى التحليــق بخيالــه إلى 
عــوالم يعجــزون عــن تصورهــا، ودعاهــم للعبــور إلى واحــة أحلامــه 

بعيــدًا عــن حياتهــم.

نظــروا إلى بعضهــم فى صمــت وتســاءلوا: كيــف لمجــذوب العيــش 
ــب  ــوالم الغي ــه لع ــاً رؤيت ــا الغارقــة في الخــراء متخي ــط حياتن وس

ــاك. ــا كم ــل فضائه ــش داخ والعي

ــه  ــا، لكن ــة نهايته ــوقين لمعرف ــه ومتش ــن إلى قصص ــوا مجذوب كان
ــهٍ  ــت كتائ ــرق فى الصم ــم وغ ــر فى وجوهه ــى ونظ ــن الحك ــف ع توق
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ــة. ــم المحزون ــط أعماقه وس

لحظتهــا تركــوه وقامــوا مــن جــواره كغرقــى أصابهــم مــس موجــه 
العاتــى، وســاروا داخــل شــوارع الكرخانــة كأنهــم مجهولــون أو 

ــبيل. ــرو س عاب

فى أحــدي لقاءاتــه وأثنــاء حديثــه معهــم عــن جنــة الجنيــة وجحيــم 
ــة  ــن مجموع ــد تكوي ــا أح ــة لم يتوقعه ــال بطريق ــرح الطب ــان اق الجرب
لتطهــر الكرخانــة مــن العفــن، واســتكمل منبهــرا مــن نفســه: 
ــو  ــاذا لا نخط ــا، فل ــن حياتن ــة م ــذه الرائح ــة ه ــا إزال ــت أمنيتن أليس

ــة. ــا إلى حديق ــا ونحوله ــل حلمن داخ

)5(

ــع  ــيتحدث م ــف س ــتحيلة؛ إذ كي ــبه مس ــار ش ــة النج ــت مهم كان
الكرخانيــن الذيــن يغرقــون فى الروائــح الكريهــة عــن فوائــد النظافــة 

ــة التطهــر. وأهمي

لكــن زيارتــه لورشــة الخيــاش ألهمــت عقلــه بــر تواصــل الخيوط 
لإنتــاج جــوال خيــاش يصلــح لمــلء أعماقــه بالغلال.

اســتقبله الخيــاش مبتســاً وقــال وهــو يلــف بالمســلَّة الخيــوط وراء 
الخيــوط : بالصــر ومعرفــة مداخــل الغــرزة ومخارجهــا يمكنــك صنــع 
التــوب، ويمكــن بإتقانــك لخبايــا المســات والقــاش أن ترســم عليــه 

وجــه عصفــورة أو شــجرة.
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ودون ادراك انطلــق الطبــال وجمــع فرقتــه ودخــل إلى البقعــة 
ــا  ــة وزهوره ــجار الحديق ــكل أش ــة ش ــام الباع ــل أم ــوان، ومثَّ كبهل
الفواحــة، وألهمهــم ليتخيلــوا لــون المصاطــب التــى يجلســون فوقهــا 

ــون. ــم يتراقص ــن حوله ــواة م ــر والح ــاطئ النه ــى ش ع

ــات  ــوت الكرخاني ــول بي ــداد فى دخ ــار والح ــه النج ــا عاون بعده
واســتمالتهن ليحلمــن ببســتان يخرجــن إليــه بعــد تعــب النهــار ليرتحــن 
مــن رائحــة الطبــخ والغســل ويتلحفــن بالســاء الواســعة بــدلا مــن 

ــرات. ــوت والح ــة بالعنكب ــقف المليئ الأس

ــه   ــى طبلت ــى ودقَّ ع ــى المقه ــن ع ــاطيل والحرفي ــب إلى المس وذه
ــن  ــم م ــال قلوبه ــه حب ــحب ألحان ــد س ــم بع ــرة أبيه ــن بك ــوا ع فقام
فراغــات الســيجة والتفاخــر بالنــط عــى دواعــر بيــت ســونة، 
وتراقصــوا حولــه عــى كلــات أفصحــت عــن طعــم قبــات العشــاق 

ــجار. ــروج الأش ــن م ب

ســخر الشــيخ والقــسِّ مــن جنــون النجــار أثنــاء غنائــه مــع فرقتــه 
أمــام بيوتهــا وتمثيلــه رفــع القمامــة وزرع الحديقــة، لكــن رواد بيوتهــا 
أشــفقوا عليــه وتخيلــوا للحظــة حلمــه وشــعروا بانتفــاض قلوبهم وهم 
يجلســون فى الخرابــة التــى امتــأت بالأشــجار المحيطــة بشــاطئ النهر.

وروجــت ســونة وبناتهــا وســط زبائنهــا لحلمــه، ونظَّمــت كل ليلــة 
حفلــة مجانيــة أمــام بيتهــا ليتراقــص مــع فرقتــه وهــى تنشــد مواويــل 
ــة إلي حديقــة تشــع مــن أشــجارها روائــح العنــر  عــن تحويــل الخراب
والفــل، وعملــت ســونة تخفيضًــا لــكل زائــر يســمع ويشــارك فرقــة 

الطبــال الغنــاء والرقــص قبــل دخولــه حجــرات فتياتهــا.
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ــرق  ــاءه لف ــاعوا انت ــمحطجية وأش ــارده الش ــه ط ــام جموح وام
الهراطقــة وطالبــوا الكرخانيــن بمعاداتــه لاحتقــاره حياتهــم المتواضعة 

ــم. ــذارة حياته ــم وق ــه تواضعه ــن خس ــب ع ــه أكاذي وبث

ورغــم ذلــك بــدأت فكرتــه واحلامــه تتداول عــى المقاهــى وداخل 
البيــوت وبــن الباعــة والمشــرين فى البقعــة، وأضحــى لحلمــه أنصــار 
ــن  ــس الذي ــيخ والق ــار الش ــخرية أنص ــون س ــه ويتجاهل ــون عن يدافع
تعاملــوا مــع الموضــوع كطرافة تخفــف عــن الكرخانيين بــؤس حياتهم.

ــوا  ــن، التف ــن وآمل ــر هاجع ــن ب ــات م ــع ومجموع ــت بق وتكون
ــد تطهــر  ــاء حديثهــم عــن فوائ ــال أثن حــول النجــار والحــداد والطب
بتوعيــة  ليلــة  كل  قيامهــم  مــن  تعجبــوا  و  وحياتهــم،  أعماقهــم 
الكرخانيــن ودحــض إحباطاتهــم ونســيانهم  حــران فى بيــت ســونة 
ــاء. ــن الس ــزل م ــى من ــه نب ــه كأن ــا فى خدمت ــع بناته ــت م ــى تفان الت

)6( 

أحــد الصباحــات أيقظــت ســونة حــران قلقــة مــن آهاتــه الحزينة، 
ــن،  ــول ورغيف ــق ف ــه طب ــت أمام ــة،  ووضع ــه برق ــت وجه تحسس

ــا. ــرب حليبه ــاباتها وت ــع حس ــا تراج ــدت لحجرته وصع

ــس  ــت لح ــى رفض ــوهة الت ــزة المش ــوى ع ــزل س ــن فى المن لم يك
ــر  ــادرن إلى ق ــات غ ــه، كل الفتي ــوت خليلت ــد م ــى بع ــب المفت قضي
قــاضى القضــاة لتخفيــف ضجــر بلطجيتــه، ويمكــن مكثوهــن هنــاك 

ــن. ــق أنوثته ــوا رحي ــى يمتص ــام حت ــدة أي ع
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وكعــادة عــزة قامــت بمســح بــاط الحجــرات، وغــرت الملايات، 
ونــرت المراتــب عــى ســور البلكونــات، وطهــرت الحمامــات، 

ــارة. ــع بالطه ــة تش ــزل روض ــى المن وأضح

ودون إرادتهــا تســحبت ونزلــت إلى حجــرة حــران، وســألته دون 
مقدمــات: انــت كنــت خلــف الســلخانة يــوم مــا برغــوت ورجالتــه 

حرقونــى.

تجاهــل صوتهــا وتوقــف بمواجهــة جســدها المرتعــش، ومســح دموع 
عينيهــا، وحضنهــا حضنــاً طويــاً حتى ســقطت مــن طولها عــى الأرض.

مــددت جثتهــا وخلعــت ملابســها، وفــردت اطرافهــا أمامــه 
ليعايــن تشــوهاتها، فأغلــق عينيهــا بأصابعــه، وتحســس جســدها مــن 
أخمــص قدميهــا إلى رأســها بنعومــة لم تشــعر بهــا تحــت فخــذ أى رجل.

ــن  ــح الألم ب ــا، ويمس ــد قدميه ــس جل ــو يلام ــة وه ــت بحرق بك
أصابعهــا بلســانه، صرخــت وهــو يزيــل القهــرة مــكان ثديهــا المقطــوع 

ــر. ــوج البح ــة م ــعر برائح ــا تش ــة جعلته ــروق برق ــا المح وفرجه

ــة  ــت كفراش ــا قام ــل جروحه ــباحة داخ ــن الس ــى م ــن انته وح
ــت  ــا، وتحسس ــى صدره ــة ع ــادت منتفخ ــا ع ــن كأن نهوده بجناح
ــدت  ــوغ، ارت ــن البل ــت فى س ــاة مازال ــا فت ــعرت كأنه ــا وش فرجه
ملابســها  وغــادرت مبهــورة مــن عــودة خيــال أنوثتهــا إلى أعماقهــا.

ــرف  ــن يع ــه، لم يك ــدًا فى حجرت ــار وحي ــوال النه ــتمرحيران ط أس
ــا هــو نفســه لا يعــرف، ســار إلى جــوار  ــدور بخلــده، رب أحــد مــا ي
الحائــط ببــطء، وتحســس الجــدران، ووضــع أذنــه عــى شــباكها المغلــق 

ــه يتصنــت عــى أقــدام المــارة فى الشــوارع. كأن
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ظــل يــدق عــى الحائــط، ويراقــب أسراب النمــل التــى تنظــر إلي 
عينــه وتبكــى، ثــم تعــاود ســرها ناحيــة أرغفــة الخبــز، وتحمــل بعــض 

اللقيــات وتعــود آمنــة إلى مخابئهــا.

ربــا أرشــدته إشــارات النمــل إلى تنــاول طعامــه، فالتهــم أرغفتــه، 
وقــام مفــرودا، وكان الليــل عــى وشــك الانتهــاء، وبــدأ الصمــت يرج 
ــر إلى  ــة، ونظ ــه الفارغ ــل بؤجت ــه حم ــة، ودون إرادت ــوارع الكرخان ش
أسراب النمــل كأنــه يودعهم، وغــادر منزل ســونة دون أن يلمحه أحد.
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ــا  ــام، حمله ــن الأح ــر م ــوءة بالكث ــة ممل ــه المنتفخ ــت بؤجت كان
بحــب و ســار ســاعاتً كطيــف وســط الحــوارى المظلمــة، ســار دون 

ــه. ــاً ينادي ــف كأن هاتف توق

مــر عــى الســلخانة، وتحســس جدارهــا المدمــى بأســى، وغــوط فى 
تربتهــا المخضبــة بدمــاء الحيوانــات والبــر، ولامــس العظــام المركونة 
بــالأركان، وخــرج مــن بواباتهــا وراء أحــد الغربــان الــذى غــرد فوقــه 

مفتونــاً بأجنحتــه الســوداء.

ــن  ــح ع ــواده الفات ــران س ــن ح ــاء ليعاي ــراب فى الس ــف الغ توق
ســواد الليــل، وأنــزل بؤجتــه ورفــع جلبابــه وأفــرغ بولــه فى العــراء، 
ــراب  ــى وراء الغ ــرى، ومش ــرة أخ ــره م ــوق ظه ــه ف ــل بؤجت ــم حم ث
ــران  ــط ح ــف ليح ــح توق ــر الكس ــوار بئ ــه وبج ــل أمام ــذى ترج ال

ــه. رحال
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ــع  ــت أصاب ــه، وتحسس ــى بؤجت ــارب ع ــرات والعق ــت الح التم
ــاهد روح  ــر وش ــل البئ ــر إلى داخ ــم ونظ ــن، فتجاهله ــه الحافيت قدمي

ــرة. ــونة العاه ــا س ــول :أن ــرخ ويق ــذى كان ي ــل ال الرج

كان طيفــه يضحــك، ويدنــدن بألحــان عذبــة، كان حــراً طليقــاً ولم 
يكــن يحمــل أحقــادًا أو غــل، حتــى عيونــه ظهــرت مبتهجــة مســالمة 
ــرد  ــوم، غ ــه ذات ي ــا بنفس ــى عاينه ــرة الت ــذل والقه ــن ال ــة م خالي
ــاه،  ــكون الأرض ودفء المي ــده بس ــه يم ــه كأن ــل وعانق ــف الرج طي

ــه. ــتكمل رحلت ــران ليس ــه ح وودع

ــل، وفى  ــة فى اللي ــالم الكرخان ــزور مع ــا ي ــام بلياليه ــرة أي ــل ع ظ
النهــار ينــام تحــت عربيــات الكســح المخروبــة والمركونــة منــذ زمــان 

ــور. ــكان المهج ــذا الم فى ه

أثنــاء نومــه فى الليلــة الأخــرة شــعر بأصــوات الحــرات تلاغيــه 
ــول  ــام وتج ــخ، فق ــن الوس ــال م ــر خ ــكان آخ ــدونه إلى م ــم يرش كأنه
ــم  ــاول رغ ــى تح ــات الت ــور والنبات ــض الزه ــن نب ــزن، وعاي فى المخ

ــاة. ــج الحي ــر أري ــة ن ــة المميت الرائح

وتفاجــأ بنفســه يحمــل بؤجتــه، ويلامــس أوراق النباتــات، ويخــرج 
مــن المخــزن، ويعــود إلى المــكان الــذى تعرفــه أقدامــه، المــكان الــذى 

نشــأ وتربــى بــن جنباتــه.

ــه  ــعر بنفس ــن، وش ــبعة بالعط ــى الأرض المش ــه ع ــت أقدام داس
خفيفــاً فاســتكمل ســره وســط الظــام حتــى وصــل إلى التكيــة التــى 

ــة. ــط الخراب تتوس
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ــدد  ــى الأرض، وم ــه ع ــع بؤجت ــة وض ــا المهدم ــل جدرانه وداخ
جســده معاينــاً الأنقــاض وأكــوام الدبــش متذكــراً حلمــه بجنــة خياله 

ــة مــن الأذى والــذل. الخالي
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اندهــش حــران لوجــود زيــر الميــاه بــن الأنقــاض كــا هــو، لعــل 
مجنــزرات المفتــى نســيته وهــى تدهــس حوائــط التكيــة، أوربــا حلــت 
ــن  ــبيل م ــر س ــرب كل عاب ــه لي ــل بمائ ــه ليظ ــب علي ــركات القط ب

قاعــه.

ــوان أوراق  ــزت أل ــره، واهت ــن آخ ــوى ع ــه وشرب وارت ــأ كفي م
ــت  ــر، وحط ــوات العصاف ــمع أص ــه، وس ــن تحت ــاع م ــة والنعن الحلب

ــه. ــه وأقدام ــى كتف ــد ع ــات والهداه ــض اليمام بع

ظهــرت الشــمس وســطعت، ورغــم صهدهــا لكــن ســحابة 
بيضــاء جــرت مسرعــة فى الســاء وظللــت التكيــة، وهرولــت الريــح 
ــة  ــة أرض الخراب ــرع مخترق ــواء وت ــئ اله ــب لتعب ــر القري ــوق النه ف

ــه. ــاف قلب ــاتها جف ــل نس لتبل

ــر،  ــه المنتظ ــه فى مكان ــعر أن ــرة يش ــان، ولأول م ــه بامتن ــر حول نظ
ــعر  ــرة يش ــبب، ولأول م ــزارة دون س ــه بغ ــذرف دموع ــرة ت ولأول م
ــه. ــون حول ــحالى يتراقص ــات والس ــور والنبات ــه والطي ــة تحيط بالمحب



66

ــأ  ــذى يم ــحر ال ــذا الس ــا ه ــاض م ــم الأنق ــدرى رغ ــن ي لم يك
الخرابــة، فنــام ناســياً وجــوه الشــمحطجية والمقاطيــع والعســس 
ــه. ــا رأوا وجه ــه كل ــه، ويهينون ــوا يطاردون ــن كان ــة الذي والبلطجي

ــه  ــه أن ــا يعرف ــاده، كل م ــه أو مي ــبب ولادت ــدرك س ــر م ــام غ ن
ــن  ــوم م ــكان معص ــم بم ــع، ويحل ــل والطال ــه الداخ ــتمتع بنفس يس
الأذى، نــام وغــط فى أحلامــه لتأتــى الجنيــة وتحملــه إلى مملكتهــا 

ــدة. الجدي

وهنــاك فى قصرهــا المخفــى عــن الزمــار وحراســه، طببــت 
ــاصرة  ــار المح ــة الزم ــن زريب ــا م ــة بهروبه ــه مغتبط ــه، وبلغت جروح
ــن  ــدن للكائ ــا لينش ــط وصيفاته ــته وس ــة، وأجلس ــه المتوحش بكلاب

المحــب الواصــل بأعماقــه إلى مــكان جنتهــا.

وحــر حفلتــه كل مــن عاشرهــم، الكلــب والجمــل والمعــزة وابنه 
والعاجــزة وامرأتــه والحيوانــات والأســاك والحــرات والطيــور وكل 
الكائنــات التــى عاينــت رحلــة حياتــه، ورأى حــران الجبــال الشــاهقة 
ــت  ــون تح ــودة، وينحن ــه بم ــح يحيطون ــر والري ــد البح ــوم وزب والنج

أقدامــه احتفــالاً بوصولــه.

كان يغــط فى النــوم ووجهــه مملــوء بالصفــاء، وقلبــه الطائــر 
يتراقــص فى فــردوس الجنيــه وعــى شــواطئ أنهارهــا، ويطــر وســط 
أسراب اليــام فرحــاً بعودتــه إلى مكانــه الــذى لم يعــرف خــال رحلــة 

ــره. ــة غ حيات
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ــواره، كأن  ــن بج ــم الكرخاني ــود معظ ــأ بوج ــظ تفاج ــا تيق حين
هنــاك نداهــة جذبتهــم إلى الخرابــة، انطلقــوا كالفرســان حولــه ينظفون 

التكيــة، ويرفعــون أكــوام الدبــش فــوق عربــات الــكارو.

ــن  ــن وأفواهه ــى أنوفه ــن ع ــى لفف ــر اللائ ــات الخ ــارت بائع تب
ــة،  ــن المتهالك ــوق عرباته ــروث ف ــان ال ــن غلق ــض ليرفع ــا أبي قماشً
وقــادت عــزة بلســانها الرقيــق وضحكتهــا الصافيــة عــرات النســاء 

ــا. ــكن غباره ــة ويس ــوق الترب ــاه ف ــرن المي ــوت لينث ــات الطش حام

الجميــع تــرك أعمالــه ودخــل الخرابــة عــارى الصــدر كــى يطهرهــا 
لتصلــح كمــأوى للرجــل الــذى تعاملــوا معــه فى المــاضى كممســوس 

ومطــارد.

لا يهــم كل ذلــك لأن الدعــوة التــى نشرهــا الطبــال والحــداد 
ــة نتيجــة  ــة لاقــت بعــض المعارضــة فى البداي والنجــار بتطهــر الخراب
ــال مــن الكرخانيــن وســط هــذه الرائحــة، لكــن شــيئًا لا  ولادة أجي
يعلمونــه دفــع أغلبهــم إلى دعــم الطبــال، شــيئًا مفــاده كلماتــه الغريبــة: 
ــط  ــا، فلنخ ــيئًا إذا جربن ــر ش ــن نخ ــا، ل ــق أحلامن ــن تحقي ــم يمك نع

ــرى. ــم ون ــأرض الحل ــوة ب أول خط

ــاه،  ــة بالمي ــة مرشوش ــة نظيف ــة واح ــت الخراب ــوم كان ــة الي ــع نهاي م
ــرى  ــى تج ــل وه ــاه الني ــرى مي ــه أن ي ــة يمكن ــس فى التكي وكان الجال

ــح. ــج فى المال ــرق وتندم ــال لتغ ــة الش ناحي



68

ــوا  ــك لف ــم ذل ــهم، ورغ ــن أنفس ــن م ــن ومدهوش ــوا منهك كان
ــم  ــى ملأته ــوة الت ــاف سر الق ــن اكتش ــئ محاول ــه المض ــول وجه ح

ــهم. ــر وراء أحاسيس ــم والس ــم وبيوته ــرك دكاكينه ــم ل ودفعته

ــم  ــعروا وه ــك ش ــع ذل ــئلتهم، وم ــة لأس ــك إجاب ــن يمل لم يك
يجلســون حولــه بالراحــة والســكينة، وانتظــروا صوتــه ســاعات 
طويلــة حتــى حــل الليــل، فقــام مــن مكانــه وتحــرك وســطهم بوجهــه 

ــن. ــه صامت ــوا طلب ــم فلب ــودة لبيوته ــم الع ــب منه ــر، وطل المن

عندمــا خرجــوا مــن الخرابــة ووجــدوا ميــاه النهــر تلمــع أمامهــم، 
تفتــق ذهنهــم جميعــاً فى وقــت واحــد، وصرخــوا فى وجــوه بعضهــم: 

ســنزرع الخرابــة.

ــروا  ــتل واش ــوا المش ــر ودخل ــروا النه ــم وع ــات منه ــرى المئ ج
ــة  ــن بالعزيم ــة مملوءي ــوا الخراب ــب ليدخل ــادوا بالمراك ــور، وع الزه

ــة. ــجار مورق ــة بأش ــاعات إلى حديق ــال س ــا خ ليحولوه
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كان النهــر يقســم الكرخانــة إلى قســمين، يقبــع فى قســمها البحــرى 
ــاة  ــس والقض ــوت العس ــة وبي ــخانة ودارالجباي ــى والحبس ــر المفت ق

ــع. ــات الشــمحطجية والمقاطي ــة وعصاب ومــأوى البلطجي

كانــت أماكــن إقامتهــم باهرة ومفروشــة بأثــاث فاخر، وشــوارعهم 
ــئ  ــال، وتمتل ــجار البرتق ــورود وأش ــة بال ــة ومزروع ــعة ونظيف واس
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ــي  ــات اللائ ــات الفاتن ــهورة بالبن ــة المش ــم الفخم ــارات والمطاع بالب
ــح  ــك، وتفت ــن وركي ــك ب ــن تدع ــأ بإحداه ــك تتفاج ــرد دخول بمج
زجاجــات وتصــب فى كوبيــات وتــروى عطشــك، ويمكنــك إذا كنت 
تملــك الدفــع أن تســحبها خلــف إحــدي الســتائر، وتدقهــا بــكل رقــة، 
وتعــود إلى ترابيزتــك كأن هتــك اللحم شــىء طبيعى فى هــذه الأماكن.

وعــى الجانــب القبــى يعيــش الكرخانيون وســط المدابــغ والورش، 
وتتوســط منازلهــم المهدمــة أرض البقعــة التــى تعــد ســوقا يتبادلــون 
فيــه الخــر والبضائــع ولــوازم الحيــاة، وتحيــط هــذه الكتلــة المكتظــة 
ــة والخــرارة وبــر  ــواع البــر والحيوانــات الســلخانة والخراب بــكل أن
الكســح والعربخانــة وأكــوام وأكــوام مــن القمامــة والــروث والدبــش 

الــذى لا أول لــه ولا آخــر.

وداخــل حواريهــم تقبــع عصــارات وطوابــن ومطاحــن، وتمتلــئ 
نواصيهــا بالهاجعــن وتجــار الكيــف وبائعــات الهــوى اللائــي يحــددن 
أســعارًا غــر قابلــة للنقــاش للحــس والمــص والدعــك والنــط حســب 

ثقــل جيبــك.

ــل  ــزة الوص ــا هم ــس هم ــيخ والق ــة كان الش ــأة الكرخان ــذ نش ومن
ــان  ــة، يذهب والدليــل الوحيــد عــى المصــر المشــرك لجانبــى الكرخان
كالحمــر إلى قــر المفتــى ليركبهــا، ويبوســا أقــدام رئيــس العســس، 
ــخ  ــن أن تفش ــى يمك ــه الت ــن وقدم ــه الطويلت ــبه ويدي ــا س ويتحم

ــا. ــد فيه ــرة أى واح مؤخ

ويخرجــان بعــد تقديــم التقاريــر وإبــداء النصــح وتلقــى تعليــات 
ــوت  ــن بي ــزة ع ــا الممي ــب إلى بيوته ــودا كالثعال ــاة ليع ــاضى القض ق
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ــا  ــة وأعمدته ــا المزعج ــعة وميكروفانته ــا الواس ــن بمداخله الكرخاني
ــوت. ــى البي ــن باق ــة ع المرتفع

ــن  ــى، والذي ــا القب ــون فى جانبه ــن يعيش ــن الذي ــن الكرخاني لك
آمنــوا بنبــوءة حــران وصدقــوا إمكانيــة تحقيــق أحلامهــم، عــادوا إلى 
البقعــة بعــد زرع الخرابــة ولم ينامــوا، ظلــوا مســتيقظين غــر شــاعرين 
بالنــوم أو التعــب، وقســموا أنفســهم إلى فــرق متعــددة مصريــن عــى 

تطهــر حياتهــم مــن الروائــح العفنــة.

ــدم  ــا ال ــن بقاي ــلخانة م ــة الس ــر برك ــتقوم بتطه ــار س ــة النج فرق
ــتطهر  ــداد س ــة الح ــق، فرق ــوت والنب ــجار الت ــا بأش ــام وتزرعه والعظ
منطقــة بــر الكســح مــن أكــوام الوســخ وتزرعهــا بأشــجار الجوافــة 
ــة  ــن خمس ــر م ــا أكث ــة وقوامه ــر فرق ــى أك ــال وه ــة الطب ــن، فرق والت
ألاف مــن الرجــال والنســاء ســتطهر الخــرارة المملــوءة بــرك الصنــان 

ــور. ــا بالزه ــف وتزرعه والجي

هــل يمكــن حــدوث ذلــك، نعــم تمكــن الكرخانيــون مــن تطهــر 
مزابلهــم وقمامتهــم، وجلبــوا الأشــجار والزهــور مــن المشــاتل القابعة 
ــام  ــة بالأح ــر محمل ــم النه ــرت مراكبه ــرى، وع ــب البح فى الجان

ــد النســاء وتراقــص الرجــال. وســط زغاري

ثلاثــه أيــام فقــط وكان المفتــى وعسســه وشــمحطجيته ومقاطيعــه 
ــوا  ــمى، ولم يعرف ــل رس ــوم عم ــادوا فى أول ي ــد، وع ــازة العي فى أج

ــام. ــة الأح ــا مدين ــا: هن ــى مدخله ــوب ع ــة المكت الكرخان
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نــزل المفتــى بنفســه راكبــاً جــواده وســط ســيارات ضخمــة تلــف 
ــر  ــدق تطه ــر مص ــور غ ــة بالزه ــرارات المزروع ــط الخ ــدور وس وت

ــروث. ــة مــن ال ــل الكرخان مزاب

عــاد آخــر النهــار صامتــاً كأن قلبــه المتحجــر شــعر بــروح الجــال، 
ــاريه,مؤكدين  ــاة وكبارمستش ــاضى القض ــس وق ــس العس ــه رئي أحاط
ماجــاء بتقاريــر أتباعهــم: نعــم صــدق الكرخانيــون تخاريــف مجــذوب 
ــوام  ــة أك ــوم فى إزال ــوا دون ن ــم، وشرع ــق أحلامه ــن تحقي ــه يمك بأن

الوســخ.

ــرب  ــيئًا، لنج ــر ش ــن نخ : ل ــدًّ ــى بتح ــال المفت ــاع ق ــة الاجت نهاي
ــا، ونــرى مــا يحــدث،  ــوءة هــذا المخــرف، ونخطــو داخــل أحلامن نب

ــوءة. ــق النب ــع بتطبي ــزام الجمي ــره بالت ــى أوام وأعط

ــق  ــه لتحقي ــتدعاء كل أتباع ــس باس ــس العس ــام رئي ــور ق ــى الف ع
حلمــه بمراقبــة نيــات الكرخانيــن، وعلــق فــوق أعــى بــرج فى 
الكرخانــة البحريــة  قمــرًا صناعيــاً اســتورده مــن بــاد مجــاورة تمكنــت 
بفعــل عبقريتهــا مــن صعــود أهلهــا إلي الكواكــب وزراعتهــا بالخــر 
والحبــوب، وإقامــة حيــاة متكاملــة فى منخفضاتهــا، وربطــت كل 
الكواكــب ببلدتهــا عــن طريــق محطــات إلكترونيــة، وبفعــل إنجازاتهــم 
يمكــن لأى مخلــوق أن يزور كواكــب الكون ويعود خلال أيــام إلى بيته.

ــة  ــر المكتوب ــتبدل التقاري ــون، واس ــس الجن ــس العس ــاب رئي انت
بخــط اليــد والمؤرشــفة فى دواليــب لا حــر لهــا باســتمارات صممــت 
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ــى  ــا ع ــى ملفًّ ــكل كرخان ــح  ل ــر، وفت ــزة الكمبيوت ــى أجه ــة ع ببراع
أجهزتــه، وأعطــاه رقــاً ليرصــد تحركاتــه ونبضــه ونيتــه خــال الليــل 

ــوم. ــو والن ــال الصح ــار وخ والنه

كلــا همــس أى مخلــوق ضــد المفتــى أو العســس أو قــاضى القضــاة 
حتــى ولــو بأحلامــه يطلــق الكمبيوتــر صفــارة الخطــر، ويطبــع ورقــة 
صغــرة بمواصفــات المهرطــق وعنوانــه، وعــى الفــور ينتقــل ملثمــو 
ــوه  ــه، ويودع ــى رقبت ــود ع ــوا القي ــه ويلف ــوا علي ــزة ليقبض الأجه
بالمستشــفى الإلكترونــى ليطهــر العلــاء أعماقــه مــن الحقــد، ويضعــوا 

ــى. ــع للمفت ــئول أوتاب ــكل مس ــا ل ــه ودا واحترامً مكان

وخــال دقائــق يخــرج الكرخانى مــن غرفــة العمليات متحــولاً إلى 
شــخص طــوع ومســالم، ومتقبــل القهــر والمهانة بحــب منقطــع النظير.

ــن إلى  ــل الكرخاني ــن تحوي ــزة م ــت الأجه ــزة تمكن ــرة وجي وفى ف
ــون  ــكاوى، ويأكل ــل ودون ش ــد وكل ــون بجه ــالمين يعمل ــر مس ب
برضــا أى لقمــة وينامــون كالحمــر شــاكرين وجــود المفتــى فى الحيــاة.

الشــمحطجية  عــن  العســس  رئيــس  يســتغنى  مــرة  ولأول 
ــا  ــت برامجه ــا وأصبح ــم دوره ــر تعاظ ــزة الكمبيوت ــع، فأجه والمقاطي
ــاد  ــم ويع ــر ونياته ــول الب ــى عق ــه ع ــن بموجب ــحورًا يهيم ــزًا مس كن
ــع مــن الحمــر، ورغــم ذلــك رفــض قــاضى القضــاة  تأهيلهــم كقطي
الاســتغناء عــن بلطجيتــه، واعتــر وجودهــم مــن وجــوده، واضطــر 
ــة  ــل يرمحــون فى أروق رئيــس العســس أمــام إصراره إلى تركهــم كالخي
ــوا أو  ــا خرج ــاعديه كل ــاضى ومس ــام الق ــون أم ــة ويصرخ المحكم

ــكة«. ــع س ــرس، وس ــات:  »ح ــن البواب ــوا م دخل
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ــمحطجية  ــل الش ــراراً بترحي ــى ق ــدر المفت ــام أص ــون أي وفى غض
ــر  ــم فى التفج ــن جهوده ــتفيدوا م ــام ليس ــل الرخ ــع إلى جب والمقاطي
والــدق والتقطيــع والتحميــل، ومــن يرفــض منهــم أو يعــرض يقــم 

ــة. ــة للكرخان ــراء المتاخم ــه فى الصح ــاء جثت ــه، وإلق ــس بقتل العس
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كانــت زوجــه المفتــى ملدوغــة تتهيــج فى أوقــات لا يمكــن لأحــد 
ــا  ــح فرجه ــا ينفت ــن فخديه ــان ب ــعورها بالحرق ــرد ش ــا، وبمج تخمينه

ــق بشــكل لا إرادى. ويغل

ــأى  ــذف ب ــة، وتق ــر وفى الحديق ــط الق ــة وس ــرك كالمجنون تتح
ــوارع  ــط الش ــرى وس ــات، وتج ــاج الشرف ــاه زج ــا تج ــىء فى يديه ش

ــريح. ــا لتس ــه فى فرجه ــع قضيب ــل يض ــن أى رج ــث ع تبح

كان حلــم ملدوغــة أن تتحــول إلى امــرأة رقيقــة مثــل كل النســاء، 
ــوده،  ــدر وج ــرم دوره وتق ــل تح ــع خلي ــب م ــس بح ــارس الجن تم

ــتعل. ــا المش ــار فرجه ــاء ن ــع إطف ــس بداف ولي

لم تفاتــح المفتــى فى حلمهــا الــذى راودهــا، لكنهــا وعبر مستشــاريه 
أوصلــت رســالتها: ســألتزم بتنفيــذ تعليماتــك وأطبــق النبوءة.

ــأنًّ داخــل حلمهــا، وحتــى لا تكشــفها أجهــزة  قــررت الخطــو بت
ــرت  ــاء، وغ ــت الكهرب ــل، وقطع ــوات التواص ــت قن ــس فصل العس
كلمــة الــر التــى تعرفهــا لصفحتهــا، ثــم أعــادت كل شــىء داخــل 
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ملفهــا لأصلــه، وخرجــت مــن القصر بعــد تلطيــخ وجهها بمســحوق 
الســار، وارتــداء ملابــس مغايــرة لملابســها، ملابــس تناســب امــرأة 
ســمتها هاديــة، والتــى حلمــت برقــة مشــاعرها، وتواصــل عطائهــا، 

وعشــقها اللامتناهــى.

ــق،  ــال والتدف ــة الب ــة براح ــيس فياض ــة بأحاس ــت لهادي ــم حلم نع
ــن  ــة ع ــة وغريب ــاعر مجهول ــيس ومش ــون، أحاس ــراح الك ــوم فى ب والن
تاريخهــا، ولا يمكــن لأجهــزة العســس أن تتعــرف عليهــا أو  تعــرف 

ــا. مكنونه

عــرت النهــر عــر الثغــرة التــى تعرفهــا والتــى كانــت تهــرب منهــا 
لتعايــن حيــاة الكرخانيــن الغريبــة فى البر القبلى، وســارت فى الشــوارع 
كمجذوبــة، وتخطــت الخرابــة المزروعة بأجمــل الزهور ودخلــت البقعة.

وأمــام بيــت ســونة شــعرت بحنــن يطالبهــا بالتوقــف لــرى جفاف 
قلبهــا، نعــم هنــا يوجــد حلمهــا، هنــا بيــت المشــاعر الفياضــة بالحــب، 
ــة فى  ــب هادي ــل ترغ ــرات، ه ــت الداع ــو بي ــونة ه ــت س ــف وبي كي
ــان كل  ــوءة بقضب ــت ممل ــة كان ــا الماضي ــن لأن حياته الدعارة،لايمك

ــاشي. ــال الأوب الرج

وأثنــاء تســمرها شــاهدت وجــه ذي العيــون الباكيــة، اقتربــت منــه 
ــى هطلــت فــوق  واقــرب منهــا، ودون شــعورها بأمطــار الســاء الت

الكرخانــة ارتمــت فى أحضانــه.

ــار  ــه كتي ــت قلب ــوده، وألهم ــا سر وج ــا كأن بعيونه ــذب إليه انج
ــى  ــه الت ــا أخت ــه، ويعتبره ــر أعماق ــاعره فى بئ ــى مش ــى ليخف كهربائ

ــة. ــدة قريب ــاء فى بل ــت عزب ــى عاش ــه والت ــاءت لزيارت ج
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وتمكــن الطبــال في نفــس الليلــة وبدعــم ســونة مــن أخــذ حجــرة 
مخفيــة عــن العيــون ليبيــت معهــا كعاشــق، وفى النهــار تخــرج وتعمــل 
فى الخفــاء مــع باتعــة الخضريــة كغريبــة وافــدة إلى أرض الكرخانيــن.

وانطلقــت ملدوغــة في حياتهــا الجديــدة داخــل البقعــة تبيــع 
وتشــرى وتفاصــل وتــزن الخــر والفاكهــة، وتترنــح مــن الســعادة 
كأنهــا جنيــة خرجــت للتــو مــن أســوار ماضيهــا إلى موطــن أحلامهــا.
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ــل  ــام، وتحوي ــر الأح ــن تغي ــيطرة، ويمك ــت الس ــىء تح كل ش
الكرخانيــن إلى دمــى تســبًّح بحمــدك، وتتمنــى رضــاك: هكــذا قــال 
ــع  ــاريه، الجمي ــار مستش ــى وكب ــع المفت ــه م ــس فى اجتماع ــس العس رئي
ــب  ــا بنس ــة وخيره ــيم الكرخان ــة تقس ــى خط ــة ع ــق فى النهاي واف
متســاوية،  باســتثناء حصــة المفتــى التى تقــدر وحدها بخمســن بالمائة.

ــالى  ــض الأه ــك وبع ــن ذل ــف يمك ــس: كي ــس العس ــاءل رئي وتس
يملكــون أوراقًــا ومســتندات تفيــد ملكيتهــم الموثقــة بمكاتبنــا، 
فضحــك قــاضى القضــاة قائــاً: الــورق ورقنــا والدفاتــر دفاترنــا، ولا 
تنــس أننــى بــدأت مثلــك فى الخطــو داخــل حلمــى لبنــاء توثيــق مغاير 
ــة  ــك الكرخان ــق فى تمل ــا الح ــنين، ويعطين ــه لآلاف الس ــود تاريخ يع

ــاة. ــدى الحي ــن م والكرخاني

ــه،  ــن زوجت ــس ع ــس العس ــأل رئي ــى أن يس ــى المفت ــه نس وكعادت
لأنــه يعــرف هيجانهــا المتواصــل، ولعلــه تحــرج مــن النطــق باســمها 
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ــن  ــاً م ــوم خوف ــا ذات ي ــروا لمعاقرته ــن اضط ــاريه الذي ــام مستش أم
ــم. ــاع مناصبه ضي

ــدة  ــا الوحي ــوا أنه ــة، ولم يعرف ــرأة الهائج ــه الم ــى وبطانت ــى المفت نس
الناجيــة مــن هيمنــة الأجهــزة وخداعهــا والتــى تمكنــت بصــر الجــال 
ــة  ــاء خزان ــه لبن ــال ودفعت ــاعر الطب ــة مش ــن حماي ــنين م ــوع الس ول

ــا. ــه بداخله ــز أحلام ــاء كن ــه، وإخف ــة بأعماق ضخم

وســاعدته لتقديــم مشــاعر مزيفــة لأجهــزة المفتــى بتطبيلــه طــوال 
ــار  ــونة لإظه ــزل س ــة وبمن ــط البقع ــه وس ــى طبلت ــار ع ــل والنه اللي
ســعادة الكرخانيــن بأفضــال المفتــى وعسســه عــى يومياتهم التعيســة.

الشــىء الغامــض الــذى لم يعرفــه أحــد حتــى الآن أن رئيــس 
العســس لم ينــس قــط ملدوغــة،  لكنــه كان مشــغولاً بشــىء يمكــن أن 
يدمــر نظامــه الجديــد، شــىئ مكتــوم اســمه فشــل أجهزتــه وعجزهــا 

ــران. ــاعر ح ــام ومش ــى أح ــيطرة ع فى الس

أمــل بالنجــاح فى فهــم مشــاعر المجــذوب ليفجرهــا بمؤتمــر 
ضخــم يعلــن فيــه هيمنتــه عــى أحــام التائهــن، لذلــك قــام وعــر 
خبرائــه بتغيــر اســتمارته مئــات المــرات واســتعان بكبــار علــاء بلــدة 
ــوا  ــا ليضع ــى حركته ــيطرت ع ــوان، وس ــت الأك ــى اخترق ــم الت العل
ــتنباط  ــران واس ــاعر ح ــاط مش ــا التق ــات يمكنه ــؤشرات وبوص م
أى إشــارة ترشــدهم إلى مخــزن أعماقــه، لكــن محاولاتهــم كلهــا بــاءت 

ــل. بالفش

ــاء  ــن العل ــاح، لك ــه ويرت ــس أن يقتل ــس العس ــن لرئي كان يمك
أوصــوا بعــدم ارتــكاب تلــك الحماقــة لتطويــر معارفهــم وعلومهــم، 
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ووضعــوا مشــاعره تحــت الملاحظــة الدائمــة باعتبــاره حقــل تجــارب 
ــا. ــزًا معرفيًّ وكن

ــعوره  ــو ش ــه ه ــدم قتل ــس إلى ع ــس العس ــع رئي ــر دف ــىء آخ وش
المخــزى بالهزيمــة، إذ كيــف يمكــن لمجــذوب مقاومــة جــروت 
ــم  ــوق بالعل ــج والوث ــار النتائ ــب انتظ ــذا يج ــا، ل ــه وتضليله أجهزت
ــى  ــل باق ــه مث ــاعره  مثل ــر مش ــه، وتغي ــي إلهام ــيطرة ع ــان الس لض

الكرخانيــن.

وأمــام هــذا التحــدى كان رئيــس العســس يراقــب بنفســه يوميــات 
حــران الــذى يصحــو فى التكيــة كل صبــاح ويحــدث العصافــر 
ــرج  ــاك، ويخ ــتحم،ويداعب الأس ــر ليس ــزل النه ــاء وين ــه الغن فتبادل
عاريــاً ليلاغــى النباتــات والحــرات بــأسرار وجمــل يجعلهــا تتراقــص 

ــاة. ــا فى الحي ــوة بوجوده ــق مزه ــك، وتنطل وتضح
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ــن  ــتغناءهم ع ــوده واس ــن لوج ــل الكرخاني ــران تجاه ــى ح نس
أحزانهــم  عــن  وتغافــل  صراعاتهــم،  فى  واندماجهــم  أحلامهــم 

ــة.  ــالم الخراب ــع ع ــل م ــة وتفاع ــم المتألم ووجوهه

كان يجلــس بالســاعات  إلى جــوار النعنــاع يحــاول فهــم أسرار 
نموه،مــن أيــن يأتــى بعطــره الــذى يمتــص رائحــة العفونــة، ويتفاعــل 
معهــا لينتــج عبــرًا فتانًــا يدفــع مــن يشــمه للدخــول إلى عتبــة أحلامــه 

ــيانه الألم. ونس
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يدخــل فى عــروق زهــور البرتقــال، ويشــعر برحيــق ألوانهــا مبهوراً 
مــن إصرار الجــذوع عــى دعــم زهرتهــا لتحويلهــا إلى ثمــرة يانعة.

ــه، ويتحســس ذيلهــا  ــة بــن يدي يرتمــى فى النهــر، ويمســك البلطي
وخياشــيمها وشــوكتها لتمــده   بــر قدرتهــا فى العيــش تحــت الميــاه، 

وخبايــا موتهــا حــال خروجهــا عــى اليابســة.

ــولى  ــرى وتق ــاه: لا تتفاخ ــول للمي ــمكات تق ــدى الس ــمع إح يس
أنــا أصــل الوجــود، لأنــه بدونــى وبــدون عائلتــى كنــت ســتصبحين 

ــات. ــاذورات الكائن ــة لق ــة عطن برك

يزحــف حــران خلــف النمــل ويدخــل بيوتهــم بإحساســه، 
ــل  ــن أج ــم م ــام بدوره ــل للقي ــم فى العم ــم وتفانيه ــعر بحبه ويش

مواصلــة الحيــاة.

ــة، نعــم بكــت  ــه المميت يخــاوى الثعابــن الســامة ليعــرف سر لدغت
ــا دفاعهــا عــن  ــه خفاي ــة عــى كفــه وغرغــرت عينهــا وهــى تلقن الحي
أولادهــا، والقيــام بدورهــا فى اصطيــاد الطيــور وأكل الميتــة لتنظيــف 

ــوازن للطبيعــة. الأرض مــن الجيــف وإعــادة الت

ظــل حــران أيامــاً طويلة يحــدث الكائنــات ويتوحــد مــع عوالمهم، 
حتــى تــراب الخرابــة وأخشــابها ودبشــها وصفيحهــا حدثهــم وفهــم 

أسرار قبولهــم لدورهــم الــذى يقومــون بــه أثنــاء رحلــة حياتهــم.

ــى  ــل لأدوار باق ــن دوره المكم ــا ع ــر به ــة يع ــه لغ ــن ل كل كائ
الكائنــات، لغــة يحولهــا حــران بداخلــه إلي حــروف، ويحــاول تلقــن 
نفســه لهجتهــا، وخلطهــا بأعماقــه ليفهــم سر وجودهــم ورحلــة 

ــم . تحوله
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نهايــة تواصلــه مــع أى كائــن ينطــق كلامــاً وجمــاً غــر مفهومــة، 
ــن  ــش م ــل، وتنده ــفرتها فتفش ــك ش ــاول ف ــزة وتح ــا الأجه فتلتقطه
صمــت ورقــة كائنــات الخرابــة التــى تفهــم همهمتــه وتتمنــى حلولــه 

ــا. فى مكوناته

كان حــران يبتســم دون ســبب، ويشــاهد نفســه يجــرى كالرهــوان، 
ــون  ــادع،  فيخرج ــاك والضف ــى للأس ــر ويغن ــى النه ــرغ فى طم ويتم

بأنوفهــم ورءوســهم ليبادلــوه التحيــة.

يجــرى وســط الزهــور، ويخلــع ملابســه، ويتدحــرج عــى الأرض، 
ــه  ــول نفس ــف ح ــا، ويل ــه ويهدهده ــس بيدي ــدى الخناف ــك إح ويمس
كأنــه يطــر فتقــرب العصافــر مــن رأســه، وتبادلــه كلــات الأغنيــة 

التــى وحــدت كائنــات الخرابــة، وملئــت أعماقهــم بالفــرح.
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ــوت  ــة ح ــات غريب ــات بكل ــط الكائن ــه وس ــه ورقص ــاء غنائ أثن
ــرى  ــمعها أى ب ــو س ــى ل ــة، والت ــا حالم ــة وأصواتً ــات متداخل لهج
ــذى  ــون،  ويه ــرخ كالمجن ــه ي ــأ بنفس ــه، تفاج ــن جنون ــيتيقن م س

ــه. ــى أعماق ــى ع ــة حت ــة غريب ــرر جمل ويك

جملــة حروفهــا مــن نقنقــة الأســاك وخريــر الميــاه وطنــن الحشرات 
ــف أوراق  ــد وحفي ــم الرع ــح وهزي ــر الري ــر وصف ــد العصاف وتغري

الشــجر وســكون الجبــال وبــكاء الأطفــال.
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وشــعر فجــأة بتواصلــه مــع قلــوب الكرخانيــن فى بيوتهــم 
وورشــهم، ورمــق شــعاعًا يخــرج مــن جســده ويتواصــل مــع بريــق 
عيونهــم ويدخــل عروقهــم وينتــر بأعماقهــم ويهزهــا وينفضهــا كأنــه 

ــراب. ــوءة بال ــجادة ممل ــرج س ي

ــزن  ــرت مخ ــى فج ــه الت ــروف أغنيت ــم ح ــر لقنه ــح الب وفى لم
وامتصتــه،  وخنوعهــم  أحقادهــم  مــع  وتفاعلــت  مشــاعرهم، 
ووضعــت مكانــه أريــج زهــرة العنــر التــى تمــأ أركان الخرابــة، ودون 

ــعور. ــس والش ــى الح ــم ع ــم وقدرته ــتعادوا قوته ــى اس وع

ــر  ــى النه ــل ع ــة المط ــل الخراب ــدة إلى مدخ ــة واح ــروا فى لحظ وج
ــوا  ــس ليعلن ــمحطجية والعس ــا الش ــى حطمه ــة الت ــوا اللافت وعلق

ــودة. ــم المفق ــرجاع أحلامه ــم  باس ــودة إيمانه ع

ــا  تيقظــوا منبهريــن مــن اســتعادة وعيهــم شــاعرين بــأن مسًّ
ــان  ــون كالطوف ــهم يهرول ــاهدوا أنفس ــم، وش ــس قلوبه ــا لام كهربائًّى
ــبب  ــن س ــاءلون ع ــة، ويتس ــون فى البقع ــة، ويتجمع ــاء الكرخان بأرج

ــت. ــذا الوق ــة كل ه ــف المميت ــة الجي ــم رائح ــم وتحمله كمونه

ــعروا  ــس ش ــس العس ــاة ورئي ــاضى القض ــى وق ــب أن المفت الغري
مثلهــم بهــذا المــس، فاندفعــوا دون إرادتهــم مــن مكاتبهــم، وتوجهــوا 
إلى القــر ليشــاهدوا عــن قــرب تقاريــر أجهــزة رصــد المشــاعر التــى 

تفاجــأوا بتعطلهــا.

ولم يكــن هنــاك بد مــن اتخاذ القــرار بعد إعــان علماء أجهــزة تحليل 
المشــاعر وإعــادة التأهيــل فشــلهم فى فهــم مشــاعر حيران، بــل الأدهى 
أن لغــة مشــاعره غــر المفهومــة هــى التــى دمــرت ملفــات برامجهــم.
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انطلقــت ســيارات العســس محملــة ببلطجيــة قــاضى القضــاة 
ــة،  ــاب التكي ــام ب ــت أم ــة، وتوقف ــت الخراب ــر ودخل ــرت النه وع
ــوار  ــاً بج ــس مبتس ــران الجال ــة ح ــام هال ــرق أم ــاع ط ــوا كقط ونزل

ــم. ــر قدومه ــه ينتظ ــة كأن ــه المنتفخ بؤجت

ودون صــوت أو حــوار، وحســب التعليــات غمموا عينــه، وكتفوا 
ــا  ــيارات، وأغلقوه ــدى الس ــدوق إح ــوه فى صن ــه، وحمل ــه وقدمي يدي
ــد  ــون بأح ــزة المدف ــل الأجه ــر إلى معم ــن الج ــادوا م ــكام، وع بإح

سراديــب قــر المفتــى.

)16( 

مــرت أيــام طويلــة وقاســية عــى القــر، أيــام لم يــر فيهــا المفتــى 
ورئيــس العســس وقــاضى القضــاة النــوم في انتظــار اســتعادة أجهزتهم 
برامــج الهيمنــة، نســوا حــران المحبــوس مــع أعتــى العلــاء ليفــروا 
رمــوز أغنيتــه، وتمكنــوا عــر توصيلــه بأشــعة جديــدة مــن عزلــه عــن 

محيــط الكرخانــة، وإفقــادوه التواصــل مــع كائنــات الخرابــة.

فى تلــك اللحظــات كانــت الشــوارع تعــج بالهائمــن الذيــن عــادوا 
ــة مفجوعــن مــن غيابهــم عــن الوعــى، جــروا فى  مــن أســوار الهيمن
الشــوارع مضطربــن، والتفــوا حــول الطبــال الــذى ذكرهــم بكلماتــه 

القديمــة: نعــم يمكننــا اســتعادة أحلامنــا.
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تحولــوا بــن ليلــة وضحاهــا إلى عصــاة جامحــن، وتســابقوا 
ــور،  ــة الزه ــعورهم برائح ــن سر ش ــن ع ــة باحث ــول إلى التكي للوص
بحثــوا تحــت الســجادة وفــوق التعريشــة عــن حــران، ولفــوا الخرابــة 
كمجانــن، ومشــطوا هيــش الشــاطئ ولم يتوقعــوا غرقــه بالنهــر، كانوا 
متيقظــن ومتأهبــن للمــوت فقــرروا الانتظــار حتــى تأتيهــم البشــارة.

ــة  ــن مذبح ــون م ــارون الباق ــل الح ــن دخ ــهم صامت ــاء جلوس أثن
ــوا  ــن أغرق ــمحطجية الذي ــن الش ــاص م ــن في القص ــة راغب العربخان
ــن فى بطــن النهــر، وصرخــوا والدمــوع تســيل عــى  الحمــر والحماري

ــا. ــكات أهالين ــون وضح ــور عي ــادة ن ــد إع ــهم: نري ملابس

ــة  ــع رقب ــب بقط ــة تطال ــة يافط ــم رافع ــة بجواره ــت باتع هرول
برغــوت قاتــل زوجهــا، وحــارق قلبهــا والــذى لم يشــعر بآلامهــا وهو 

ــة قتيلــة وســط أكــوام الوســخ. يقطــع لحمهــا ويدقهــا ,وهــى مرمي

ــكان  ــة م ــد معرف ــى، أري ــاً: ابن ــع باكي ــط الجم ــداد وس صرخ الح
ــه،  ــم حرق ــل ت ــده، ه ــور جس ــت النس ــل أكل ــات، ه ــل م ــة، ه هيم
ــم  ــق حل ــم بتحقي ــدى، أحل ــه فى لح ــن عظام ــى م ــن الباق ــم بدف أحل
ــه  ــام مدفن ــها أم ــت جلوس ــحورة، وتمن ــت مس ــى مات ــى الت زوجت

ــة. ــا الضائع ــى حياتن ــد ع والتعدي

تبــارى النحــاس والقهوجــى وكل الحرفيــن رافعــن لافتــات 
ــم،  ــوا حياته ــن سرق ــه الذي ــى ورجال ــن المفت ــاص م ــب بالقص تطال

ــهم. ــدوا أحاسيس ــم وبل ــض قلوبه ــوا نب وأوقف

ــاً  ــه، كان حلي ــد طبلت ــة كجل ــطهم برق ــدث وس ــال يتح كان الطب
ــة. ــه الملهم ــم بكلمات ــداوى أحزانه ــاعرهم وي ــروى مش ــاً، وي رءوف
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طــوال حياتــه كانــت تلــك هــى مهمتــه ومهنتــه، لكنــه اليــوم وبعد 
غيــاب حــران كان لابــد مــن وجــود أحــد يســتمد الكرخانيــون مــن 

ى صوتــه القــوة لمواصلــة الحيــاة. دوًّ

ودون شــعور بالحــزن صرخ وســط الخرابــة: كل طائفــة تحــدد 
اوجاعهــا بوضــوح، وتختــار واحــداً منهــا يعــر عــن أحلامهــا، وعليــه 
تمثيــل طائفتــه بمجلــس الكرخانيــن المنعقــد ســاعة ظهــور الشــمس.

 

)17(

انطلــق النجــار حاملًا الأحــام المحرمــة فى أجولة الخيــاش، ودخل 
ورشــة الوراقــن وأفرغهــا فى باحتهــم ليطبعوها ويســلموها للكناســن 
لينتهــوا مــن توزيعهــا عــى البيــوت والمقاهــى قبــل ظهــور الشــمس.

وتفاجــأ بانتهــاء النقاشــن فى ورشــتهم المجــاورة مــن رســم وجــوه 
ــم  ــهيرة لتجرؤه ــه الش ــان مذبحت ــى إب ــم المفت ــن ذبحه ــم الذي زملائه
عــى تصويــر مشــانقه وأســنانه الداميــة عــى جــدران بيــوت الكرخانة.

انتــروا كالهزيــع وعلقــوا صورهــم عــى مداخــل الحــوارى 
ــار  ــم النج ــة، وتركه ــة الشريف ــرارة والبقع ــلخانة والخ ــات الس وبواب
مذهــولاً مــن ألــوان الصور التــى أظهــرت وجــوه المذبوحــن كأحياء، 

ــلخانة.  ــوار الس ــن بج ــالى الدابغ ــة أه ــرارة لمقابل ــه إلى الخ وتوج

ــن  ــن م ــات وأطفاله ــت الدبّاغ ــر خرج ــة ال ــادى بكلم ــن ن ح
خلــف الســلخانة رافعــات أياديهــن الغارقــة فى الدماء فوق رءوســهن، 
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ــام. ــات الطع ــزرة صرف وجب ــن فى مج ــل ذويه ــددن مقت ــن يع وانطلق

ــر  ــن بخناج ــززن بطونه ــهن وغ ــققن ملابس ــرة وش ــن بح بك
حــادة ورفعــن الــراب والدبــش فــوق رءوســهن، لأن نبــوءة حــران 

ــوت. ــن الم ــن م ــودة ذويه ــة ع ــراع كيفي لم ت

ــز أعماقــه كلــات  ــاً، إذ لم يكــن بكن توقــف النجــار أمامهــن صامت
يواســى بهــا فجيعتهــن، ولم يســعفه لســانه ليخفــف كربهن، ومــع ذلك 
نطــق بعفويــة: مــن يعــرف، لعلهــم يعــودون،  فــا حــدود للنبــوءة، 

شــاركونا الليلــة وســنتحقق بأنفســنا مــن عودتهــم إلى الحيــاة.

ــاش  ــوءة بالأحن ــر الكســح الممل ــة ب ودعهــن وتوجــه نحــو منطق
ــتقبلوه  ــن اس ــه الذي ــى برفاق ــامة ليلتق ــرات الس ــراص والح والأب
ــوا  ــة، وجلس ــن والآلتي ــل النحات ــى ممث ــاش ع ــه الخي ــودة، وعرف بم
ــم،  ــات نظامه ــس وإخفاق ــم أسرار العس ــف له ــاش ليكش ــول الخي ح
ــاء  ــن اختف ــلحة وأماك ــئ الأس ــى مخاب ــط ع ــر الخرائ ــدهم ع ويرش

ــى. ــاة والمفت ــاضى القض ق

ــال  ــع وق ــمحطجية والمقاطي ــادات الش ــاء قي ــه لأس ــم معرفت هاله
ــال  ــن جب ــيهربون م ــا س ــرداد أحلامن ــو لاس ــرد الخط ــن: بمج بيق
الرخــام، وينضمــون إلى صفوفنــا لأنهــم كفــروا مــن ذل المفتــى، وباتوا 
نادمــن عــى الأفعــال الشريــرة التــى اقترفوهــا فى حقنــا، لدرجــة أنهــم 

ــا ككرخانيــن أوفيــاء. يحلمــون بقبولهــم ضمــن صفوفن

أثنــاء تجمعهــم شــاهدوا عــدة أشــخاص يرتــدون ملابــس ممزقــة، 
فقامــوا متأهبــن وأشــهروا ســكاكينهم فى وجوههــم، وحينــا علمــوا 
ــور  ــل ظه ــم قب ــار أحده ــم باختي ــب أبلغوه ــل المجاذي ــم رس بأنه
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ــن  ــاق بالكرخاني ــة للح ــو الخراب ــم نح ــاق معه ــمس، والانط الش
ــاة. ــتعادة الحي ــل اس ــن أج ــوت م ــن للم المتأهب

 

)18(

أغلقــت ســونة بيــت الدعــارة، وســارت مــع فتياتهــا خلــف عــزة 
التــى شــوه الشــمحطجية فرجهــا ذات ليلــة مقمــرة.

رفعــن عريضــة طويلــة مطالبــات باســرداد كرامتهــن مــن أعــاق 
وذاكــرة الشــمحطجية والعســس والبلطجيــة وكل الرجــال الأوســاخ.

الوحيــدات اللائــي اشــتملت لائحتهــن عــى بنــود واضحــة 
تكشــف صلــف الكرخانيــن وقســوة قلوبهــم، نعــم كتبن بمشــاعرهن 
الرقيقــة: لا معــاشرة إلا عــن رضــاء وحــب، لا ذل ولا قهــر ولا 
غصــب ,ولا اســتلاب لمشــاعرنا، نحتــاج إلي العمــل والعطــاء والنــوم 
ــى  ــة لننس ــال طويل ــة ب ــاج إلى راح ــدران، نحت ــة ج ــن أربع ــن ب آمن

ــذرة. ــم الق ــة فى أحضانك ــالى الطويل ــاة اللي ــذل، ومعان ــر وال القه

وانضمــت أم الرســام الــذى قتلــه المفتــى بنفســه إليهــن، ورفعــت 
صــورة ابنهــا أمــام الجمــع، وصرخــت: يجــب إعــادة لوحاتــه بنفــس 

ألوانهــا المبهجــة، ونقشــها عــى الجــدران ومداخــل البيــوت.

حتــى ســيكة صاحــب عربيــات الكســح جــرى كالمجــذوب 
ــن  ــه اللت ــانه ويدي ــن لس ــه، ويقطع ــن توبت ــطهن، وصرخ ليقبل وس

ــع. ــن الضائ ــن فى الزم قامتــا بإيذائه
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كان يرفــع الــراب فــوق رأســه، ويمــزق جســده بســكين طويــل، 
ويتلــوى فى دمائــه، ويتوســلهن أن يرحمــوه ويســامحوه ويقبلــوه كعبــد 

متفــانٍ باقــى حياتــه فى تطهــر بيتوهــن مــن أوســاخ الرجــال.

ــت  ــه إلى بي ــكينه، وتوج ــطهن بس ــن وس ــرى م ــى ج ودون وع
المغنــى المدفــون فى بــر الكســح، واعــرف أمــام ابنــه وزوجتــه بقيامــه 
ــه في الخــراء،  ــه حتــى غرقــت جثت ــة الكســح علي بفتــح ماســورة عرب
وأعطــى لابنــه الســكين وطالبــه بتقطيــع يديــه ولســانه وأقدامــه، كــى 

ــى مــرة أخــرى. ــؤذى أى كرخان لا ي

ى العاصفــة قامــت زوجــة الرجــل بالابتعــاد عــن هالتهــا  وكــدوًّ
ــا فى  ــان زوجه ــزف ألح ــادة ع ــب بإع ــة تطال ــت لافت ــة، ورفع المحطم
ــا  ــر بجواره ــاز صغ ــن جه ــت م ــوارع، وأطلق ــات والش كل الحان
صــوت موســيقاها لتخــرق قلــوب الكرخانيــن وتمدهــم بالعزيمــة.

لكــن اللحــن دفــع ســيكة إلى العويــل الصامــت، وبــدون شــعور 
وضــع ســكينه داخــل بطنــه ليفــرغ أوســاخه، ويمــوت نظيفــاً راضيــاً 
بالمــوت وســط الكرخانيــات اللائــى غفــرن جرائمــه المنقوشــة داخــل 

صدورهــن.  

)19(

ــلخانة  ــرارة والس ــة والخ ــت البقع ــى اجتاح ــة الت ــط العاصف وس
ــدد  ــون لم تتح ــام كرخاني ــة، ق ــوت المهدم ــدران البي ــة وج والعربخان
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هويتهــم بتغطيــة وجوههــم حاملــن ســيوفهم، وتوجهــوا إلى طابونــة 
ــيخ. الش

ــن  ــروه م ــدس، وج ــجاده المق ــى س ــققة ع ــم المش ــوا بأقدامه داس
ــه  ــن فران ــوا م ــوث، وطلب ــه المل ــزف دم ــه لين ــزوه فى بطن ــه وغ لحيت
ــاء  ــموم بدم ــر مس ــزه غ ــرج خب ــى يخ ــه ك ــة بدم ــر العجان ــل س تبلي

ــة. ــم دون رحم ــن قتله ــائهم الذي ــم ونس أطفاله

كان الشــيخ يبكــى ويشــعر مثلهــم بالأســى مــن ماضيــه، ويتمنــى 
ــد  ــزه البعي ــن كن ــرج م ــه تخ ــت آهات ــامحوه، كان ــه ويس ــروا ل أن يغف
ــل  ــوه فى حب ــاته، وربط ــتجيبوا لتوس ــم لم يس ــاب، لكنه ــواء الذئ كع

ــوح. ــه المفت ــى جرح ــه ع ــع يدي ــرخ ويض ــو ي ــحبوه وه وس

ذهبــوا إلى عصــارة القــس فلــم يجــدوه، فتوجهــوا إلى بيتــه المغلــق 
بالجنازيــر، وزجــروا الحــراس بســيوفهم، ودخلــوا وســط البهــو 
العــالى المزيــن بالألــوان الغامقــة وصــور الموتــى، وقيــدوا يــد الشــيخ 
فى رقبــة القــس، وســحبوهما وســط الشــوارع عرايــا كأنهــا لصــوص 

ــادة. ــوت العب ــة بي أحذي

بكــى فاقــدو الهويــة وصرخــوا فى وجوههــا ليعترفــا بخــداع 
ــأت  ــى لم ت ــاء الت ــد الس ــار موائ ــة فى انتظ ــنوات طويل ــن س الكرخاني
ــة  ــي سرق ــس ع ــى والعس ــاعدة المفت ــاس بمس ــا كالأنج ــداً، ويعترف أب

ــم. ــم آماله ــم وتحطي أحلامه

ــروع  ــادهم إلى ف ــس لإرش ــيخ والق ــر الش ــوتهم اضط ــام قس وأم
بيــت الجبايــة، ليسرقــوا خزائنهــا ويحرقــوا دفاترهــا التــى تحــر فتــات 

ــة. ــم المفلس ــن ذمته ــن وتدي الكرخاني
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ســاروا ســاعات طويلــة بجثثهــا الممزقــة كأن فى تجريســهما إشــارة 
ــا  ــر دمائه ــود، أو كأن تفج ــم فى الوج ــن بحقه ــراف الكرخاني لاع

ســيعيد هويتهــم المفقــودة.

وفى الطريــق التحــق بهــم الحناكيــش، وتوجهــوا جميعــا إلى الخرابــة 
للحــاق بالكرخانيــن المنتظريــن ســاعة شروق الشــمس ليعــروا 
الجــر إلى الجانــب البحــرى ويســردوا أحلامهــم، ويحــرروا خيالهــم 

مــن الــذل.

 

)20(

ــة  ــور ضف ــاول عب ــل تح ــت الجحاف ــمس كان ــطوع الش ــرد س بمج
الجــر غــر عابئــة بالرصــاص المصــوب إلى قلوبهــم آملــن في 

ــة. ــح والقمام ــاة القب ــى حم ــار ع الانتص

ــن  ــن كرخاني ــر ب ــى الج ــى جانب ــة ع ــارك شرس    ودارت مع
يتمنــون اســتعادة أحلامهــم، وعســس مدربــن لإيقاظهــم مــن 

خيالهــم وإعادتهــم للــدوران داخــل دوائــر حياتهــم.

بطــولات غــر متوقعــة لفتيــان وفتيــات خلبــوا العقول بجســارتهم 
ودفعــوا الكرخانيــن للإيــان بصحــة النبــوءة والتقــدم للشــعور 

ــودة. ــم المفق ــة أحلامه برائح

لكــن قذائــف النــار القاســية والمغلفــة بالألــوان الفاتحــة لا تعــرف 
الرحمــة، وأمــام توحشــهم وتزايــد قذائفهــم لم يكــن أمــام الكرخانيــن 



89

ــن  ــوت م ــاً إلى الم ــروا جميع ــو اضط ــى ول ــود حت ــة والصم إلا المقاوم
أجــل الشــعور برأئحــة أحلامهــم المغتالــة.

ــال  ــن الطب ــاء، وتمك ــن الأوفي ــة الكرخاني ــأوا بعزيم ــوا وامت تفان
بدعــم ومشــورة ملدوغــة مــن عبــوره فرقتــه النهــر مــن ثغــرة حديقــة 
الرمــان التــى كانــت ملدوغــة تهــرب مــن طاقتهــا وتتخطــى الأســوار 

والحــراس لزيــارة خرابــة الكرخانــة والشــعور بحلمهــا.

ونجحــت فرقتــة فى تجــاوز اللجــان ودوريــات الحراســة، وتوجهت 
ــه  ــى خزائن ــتولت ع ــه واس ــه وملفات ــرت أقفال ــة وك ــت الجباي إلى بي
ــت  ــس، وأطلق ــت العس ــوار بي ــت أس ــا واخترق ــتكملت جموحه واس
المســاجين، واســتولت عــى مخــزن الســاح، وعــادت إلى الكرخانيــن 

الصامديــن عــى شــاطئ النهــر لتســلحهم بالأمــل.

ــن  ــول م ــن الدخ ــة م ــاعدة ملدوغ ــاش بمس ــة الخي ــت فرق وتمكن
الذيــن  والشــمحطجية  المقاطيــع  سراح  وإطــاق  الثغــرة  نفــس 
ــدلاً  ــن كلــا مــات واحــد منهــم التحــق ب انضمــوا للكرخانيــن الذي
عنــه المئــات، كأنهــم يتوالــدون مــن شــعاع الشــمس وصفــر الريــح.

وأضحــي الشــمحطجية مذهولــن مــن موقعهــم الجديــد، واهتزت 
قلوبهــم وتدفقــت دمــاء غزيــرة بعروقهــم وهم يدخلــون بــراح الحلم، 

ويقاتلــون بجــوار أشــخاص كانــوا يســتعبدونهم فى المــاضى.

انطلقــوا صارخــن ومدهوشــن مــن وجودهــم فى رقعــة جديــدة 
وغريبــة عــى مشــاعرهم، ولــولا مشــاعر الطبــال الــذي كان محتفظــاً 
ــر  ــم كمص ــاعره كان مصيره ــز مش ــل كن ــه داخ ــم وصفائ ــة الحل برق

ــة الكســح. ســيكة صاحــب عرب
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ــور  ــم عب ــم يمكنك ــون: نع ــطهم وصرخ بجن ــال وس ــض الطب انتف
جــدران قلوبكــم الصلــدة، وتجــاوز مآســى ماضيكــم، والدخــول إلى 
ــار جرائمكــم،  ــا كإخــوة، نعــم يمكــن تطهــر أعماقكــم مــن آث قلوبن

ــا لاســرداد أحلامكــم المسروقــة. ــال مثلن والقت

لحظتهــا توقفــت الخناجــر التــى كانــوا متأهبــن لوضعهــا فى 
ــا  ــنين وحمولته ــوة الس ــح قس ــا تزي ــم كأنه ــت قلوبه ــم، وانتفض بطونه
عــن ظهورهــم، ووجــدوا أنفســهم يعــرون الجــر بجســارة وخفــة 
ــاص  ــات الرص ــن بطلق ــر عابئ ــيوف، وغ ــواطير والس ــن الس حامل

ــادهم. ــزق أجس ــى تم الت

)21(

عندمــا تمكــن العلــاء مــن إصــاح برامــج الهيمنــة أطلقــوا شــعاع 
ــم  ــحوا ذكرياته ــن، ومس ــى إرادة الكرخاني ــيطروا ع ــوع وس الخض
ــار،  ــد الانكس ــح وتمج ــم القب ــات تعظ ــا بمعلوم ــم وملأوه وآماله
ودفنــوا مشــاعرهم فى ملفاتهــم التــى ظهــرت عــى الشاشــات كحرائق 

ــج مــن العطــش.  ــات مهجــورة وأنهــار تض لغاب

وتفاجــأ المفتــى ورئيــس العســس وقــاضى القضــاة بأماكــن 
اختفائهــم وعــر الشاشــات التــى تنقــل المعركــة بإلقــاء الكرخانيــن 
الســاح، والعــودة مطئطئــن رءوســهم إلى بيوتهــم المهدمــة جالديــن 
ذواتهــم، وملقــن عــى أنفســهم أعبــاء وذنــوب لا يقــدر عــى حملهــا 

ــال. الج
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عنــد تلــك اللحظــة خــرج أتبــاع المفتــي مــن جحورهــم واحتفلــوا 
ــام،  ــة الأح ــار معرك ــن آث ــة م ــة البحري ــروا الكرخان ــر، وطه بالن
وفتحــوا المقاهــى والمطاعــم المغلقــة لتعــاود عملهــا فى الرقــص 

ــبيل. والتس

وخــال أيــام عــاد الكرخانيــن الاوفيــاء لحياتهــم خانعــن، وكأن 
ــاء  ــال أو نس ــا، وكأن لا رج ــارك خاضوه ــم أو مع ــام راودته لا أح
ضحــوا بأنفســهم مــن أجــل الشــعور بطيــف أحلامهــم فى أعماقهــم 

ــلوبة. المس

ــذه  ــن ه ــوت، لك ــا للم ــم كافي ــودة الحل ــعور بع ــرد الش كان مج
القصــص الآن مصيرهــا أكــوام القمامــة وبــر الكســح وأرض الخــرارة 
التــى امتــأت عــن آخرهــا بالوســخ  لينتــر الــذل والمهانــة بأرجــاء 

ــة. المدني

ــاع  ــن كل بق ــم م ــن جلبوه ــاء الذي ــد للعل ــدى الجدي كان التح
الأرض ليــس مراقبــة الأحــام، وتطهــر مشــاعر الحالمــن مــن بقايــا 
الأمــل، واســتبداله بالخضــوع، إنــا التحــدى الآن هــو إبــداع برنامــج 

ــا. ــا فى مهده لقتله

وأعلــن المفتــى فى اجتــاع إعــادة التعمــر رفضــه للطريقــة القديمة، 
ــرق  ــن وتخ ــض الكرخاني ــه نب ــس أجهزت ــا تتحس ــى كان بموجبه الت
أعماقهــم دون شــعورهم ليدخلــوا شــعاعهم الرقيــق إلى قلوبهــم 
ليتفاعــل ويندمــج مــع روائحهــم الكريهــة، ويزيــح أوهامهــم برفــق، 

ــاء. ــوح فى البق ــل والطم ــب العم ــتبدلها بح ويس
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وصرخ منهيًــا خطابــه: نعــم شركائــى، لم تعــد هــذه الطريقــة 
ــم  ــا الرحي ــام توازنن ــدوا نظ ــا، وأفس ــن اخترقون ــة لأن الخيال ناجع
ــذ  ــا من ــام فى أماكنه ــة وس ــدور بسلاس ــب ت ــل الكواك ــذى جع وال

ــيطة. ــق البس خل

نعــم المفتى قلبه طيــب لأنه رفض فى المــاضى اقتراحاتنــا بمهاجمتهم، 
ــواب  ــن الص ــم ع ــا، نع ــار رائحته ــل انتش ــم قب ــحق أحلامه و س
ــاة. ــاضى القض ــال ق ــذا ق ــة: هك ــم دون رحم ــادة أحلامه ــو أب الآن ه

وانــرى أكــر عــالم أســطوانات فى الكرخانــة يعــدل هندامــه ويغمز 
بعينــه قائــا: الكــون يتطــور والأجهــزة تبــدع وتهيمــن، والصراعــات 
ــف  ــاع بوق ــمح للرع ــف نس ــة، فكي ــد الكفاي ــوع وح ــن الج ــتد ب تش
قطارنــا فى محطــات باليــة، يجــب تجــاوز هــذه الأوهــام والانطــاق فى 

عــر البــر.

واســتكمل رئيــس العســس: ليــس لدينــا وقــت للنحنحــة القديمــة 
للمراقبــة والتأهيــل، ولا نملــك مــوارد لهــذه العمليــة الطويلــة 
المعقــدة، يجــب تحمــل الكرخانيــن تكلفــة نجــاح خطــة دفــن المشــاعر 
وتجميــد القلــوب، ولا يهــم أن لا يشــعر كل الجيــل الحــالى، المهــم هــو 

وجــود الكرخانــة عــى خريطــة الحيــاة.

وفى صــوت واحــد قــال الشــيخ والقــس الجديــدان: قلــب المفتــى 
مــىء بالرحمــة لأنــه يســمح للأوبــاش رغــم تمردهــم بالعمــل مقابــل 
الغــذاء، والســر فى الشــوارع، والجلــوس عــى المقاهــى، ورؤيــة ميــاه 
النهــر، وشــعاع الشــمس، والتنفــس بحريــة، وبانتهــاء كلمتهــم صفــق 

الجميــع وختمــوا عــى قانــون وأد الأحــام وتحريمهــا.
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كانــت قلــوب الكرخانيــن تغــى كالمراجــل، وهرولــت أسرابهــم 
المحمولــة عــى أقدامهــم المتهالكــة فى الشــوارع والأســواق والــورش 

مكبلــة بقيــود وشــعاع برامــج وأد الأحــام.

ــج  ــرع ويندم ــراخ يه ــل وال ــن والغ ــزن والغب ــن الح ــان م طوف
ــى  ــة بالأس ــم المليئ ــد فى وجوهه ــرات التجاعي ــج ع ــل وينت ويتفاع

والألم.

لا يهــم الآن كل ذلــك؛ لأن القانــون أفســح لبرامــج الأجهزة وحين 
تلتقــط نيــة أى كرخانــى فى الحلــم إطــاق ملثميهــا حاملــن أدواتهــم 
ــة،  ــبة مصلوب ــى خش ــوه ع ــعر، ويحمل ــذى ش ــب ال ــوا القل ليفجع
ويدقــوا عظامــه، وينســفوا ذكرياتــه التــى جعلتــه يحــس بحنــن، مجــرد 
ــة  ــه وضريب ــد من ــرٍّ لاب ــون ك ــق القان ــه كافٍ لتطبي ــن إلى أحلام حن

مفروضــة عــى الاســتمرار فى العيــش.

لا يهــم أن نيــة الحــالم لا تتعــرض للمفتــى وبطانتــه، ولا تنتقــد أى 
كرخانــى شريــف يعيــش فى الجانــب البحــرى، لا يهــم أن الحــالم كان 
يرغــب فى العــاج مــن العجــز، أو مــلء بطنــه بــأى لقمــة، أو راحــة 
ــعور  ــرد الش ــه، لأن مج ــز علي ــخص عزي ــة ش ــب، أو رؤي ــده المتع جس
حتــى ولــو بــالألم هــو تمــرد عــى إرادة المفتــى، وإعاقــة خطــة تدويــر 

الــروس.

ورغــم ســيطرة الأجهــزة عــى مــدارك الجميــع، لكــن الذيــن نجــوا 
ــخ  ــوام الوس ــت أك ــن تح ــوا مختف ــام ظل ــتعاده الأح ــة اس ــن معرك م
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ــر العســس صنفتهــم بأنهــم  ــة دون حركــة، لدرجــة أن تقاري فى الخراب
ــاة. ــدة مــن قتلهــم أو إعادتهــم للحي جثــث متجمــدة لا فائ

وفجــر يــوم مطــر قــام المتجمــدون بتحريــك أصابعهــم وأقدامهم، 
ومشــوا فى صمــت وراء الخيــاش دون الشــعور بالخــوف، ســاروا 
ــة  ــه، وعــروا الخراب كتوابيــت ممتلئــن بحنــن لطعــم الحلــم أو رائحت
والخــرارة، ووصلــوا إلى شــاطئ النهــر قبــل ظهــور الشــمس، ونظــروا 
ــوم أو  ــة دون ن ــا طويل ــرهم ايامً ــوا س ــرة، وواصل ــاء بح إلى الس
طعــام حتــى وصلــوا إلى المالــح، وهنــاك ألقــوا بأنفســهم فــوق مركــب 

ــوا بأيديهــم وأقدامهــم ليبتعــدوا عــن الشــاطئ. متهالــك، وجدف

عندمــا وصلــوا إلى منتصــف المالــح، وابتعــدوا عــن نطــاق رادارات 
ــتكانة  ــم الاس ــن أنوفه ــأوا م ــى، وتقي ــم تغ ــعروا بأعماقه ــزة ش الأجه

والــذل، ونظــروا مدهوشــن مــن عــودة الحنــن داخــل أعماقهــم. 

لحظتهــا لفحهــم نســيم البحــر، وســمعوا خريــر أمواجــه، وتغريــد 
ــة  ــم ورؤي ــهقيهم وزفيره ــهم بش ــن إحساس ــوا م ــوارس، واندهش الن

وجوههــم تضحــك كالبــر.

لكــن الأجهــزة البحريــة التــى تمكنــت مــن تحديــد أماكنهــم 
أحاطــت مركبهــم وصعــدت إلى ســطحه المتهالــك، وبــدلا مــن 
ــاة  ــس الحي ــاعرين بهم ــدون الش ــام المتجم ــزة ق ــفن الأجه ــم بس إنزاله
ــق، مفضلــن المــوت عــى  ــة بإلقــاء أنفســهم فى الغري ــذ برهــة قليل من

ــام. ــال الأح ــة اغتي ــودة لمدين الع
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عــى إثــر الحــوادث المتكــررة بمحــاولات الهــروب أصــدر المفتــى 
توصيــة للاســتفادة مــن خيــال الكرخانيــن، إذ لا يصــح وآد الحلــم بل 

يجــب مصادرتــه وتحليــل مضمونــه للتحكــم فى المســتقبل المجهــول.

كانــت  شــهور  وبعــد  أداءهــا،  الأجهــزة  طــورت  وبالفعــل 
الأحــام المصــادرة مهولــة، وقــدرت بمئــات الآلاف مــن الأحاســيس 

ــة. ــاعر الفياض ــات والمش والأمني

ــم  ــكل حل ــت ل ــة، وصمم ــرات معقم ــزة فى حج ــا الأجه أخفته
ــز، وحــن  ــدا بكلمــة سر ورقــم متماي ــه جي ــا صغــرا، وأغلقت صندوق
تضخمــت الأحــام نظفوهــا مــن الأســى والدمــوع، وبــدأوا مرحلــة 

ــل. التحلي

واندهشــوا مــن رائحتهــا المنعشــة وألوانهــا التــى خرجــت كشــعاع 
ــن  ــروج م ــاولا الخ ــون مح ــق فى جن ــى، وينطل ــص ويغن ــر يتراق ح
ــه أجهــزة أو  ــراح عــوالم بعيــدة لا توجــد في الصناديــق للالتحــام فى ب

ــود. أسرار أو قي

عبأوهــا فى أســطوانات وفلاشــات صغــرة أشــبه بعقلــة الأصبــع، 
وبسرعــة الــرق أصــدر المفتــى قــراره لترويجهــا فى أســواق دنيــا العلــم 

التــى تحكمــت فى مســتقبل الأكــوان مقابــل تطويــر أداء أجهزتــه.

وفى بورصــة الأحــام التــى شــارك فيها ممثلــون لكل البــاد حصل 
حلــم ســونة الداعــرة عــى أعــى ســعر، وتــداول ممثلــو المفتــى الخــر 
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بشــكل مؤســف؛ إذ كيــف لحلــم داعــرة أن يحــرز هــذا الثمــن الباهــظ.

ــيئا  ــل كان ش ــرة، وبالفع ــروا الظاه ــاءه ليف ــى عل ــب المفت وجل
مهينــا أن تتمنــى امــرأة قتــل كل الرجــال العابثــن بفرجهــا وجســدها، 
والرحيــل إلى جزيــرة لا تعيــش فيهــا إلا نســاء عــذراوات لم تلمســهن 

أحاســيس رجــل، ولم تشــعر فروجهــن بقذارتهــم وأوســاخهم.

ــال:  ــة الرج ــن رائح ــرات م ــف الداع ــل تتأف ــك، وه ــف ذل كي
ــه  ــج أجهزت ــره لتعال ــدر أوام ــور أص ــى الف ــى، وع ــق المفت ــذا عل هك
ــزة  ــت الأجه ــل المهــن، وتمكن ــن الخل ــات بيــت ســونة م ــاعر فتي مش
مــن إزالــة اشــمئزازهن مــن عــرق الرجــل ووضعــوا فى قلوبهــن بــدلا 
ــة. ــادهم المزرنخ ــة وأجس ــم المنتصب ــة لقضبانه ــتياق واللهف ــه الاش من

واســتدعى المفتــى ســونة ليعايــن بنفســه نجاعــة العــاج، وقامــت 
المــرأة الخبــرة بــكل مــا يمكــن أن تفعلــه هائجــة مــن رقــص وتســبيل 
ولحــس ومــص ودعــك وتمكــن مــن معاقرتهــا ســاعات طويلــة، لكنــه 
لم  يشــعر بجبــال حزنهــا المدفونــة وأوجــاع بدنهــا وهــو يتلــوى فوقهــا 

وتحتهــا، ويلقــى بســمومه كالحيــة داخــل فرجهــا المكــروب. 
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ــى فى  ــال كل كرخان ــم إدخ ــة ت ــم العبقري ــر برامجه ــل تطوي وبفع
دائــرة محــددة القطــر والمــدى، وتحــدد لنشــاطه لنــكات للعمــل والنوم، 
ولنــكات للحــزن والتعديــد لعــدم بذلــه الجهــد الــكافى داخــل دائــرة 

الطمــوح.
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ــوازن الحســابى، والــذى كلــا  ــة الت وابتــدع علــاء الأجهــزة نظري
زادت ســاعات عملــك، قلــت ســاعات نومــك، وقلت بالتــالى أوقات 
ألمــك وشــعورك، وتمكنــت الأجهــزة مــن مواجهــة أى ثغــرات تســمح 
للكرخانيــن بشــم رائحــة خيالهــم، وقامــوا بســحل الشــاعر بخيالــه، 
ــوان عــى  ــة كعن ومصــادرة إحساســه وتعليقــه عــى مدخــل الكرخان
ــن أى  ــن م ــات الكرخاني ــر ملف ــم فى تطه ــاء لقوته ــم، وإع هيمنته

فــرس خبيــث مدمــر لمحتويــات يومياتهــم ولياليهــم المؤلمــة.

ــة  ــت عام ــى حول ــيدة، والت ــام الرش ــة الأرق ــوا مصفوف واخترع
ــاءهم،  ــع أس ــى الجمي ــلط نس ــل التس ــام، وبفع ــن إلى أرق الكرخاني
وتفاخــروا بهويتهــم الجديــدة المدقوقــة خلــف رقابهــم وفى بطاقاتهــم.

ــيارات،  ــخاص، الس ــز: الأش ــم ممي ــه رق ــح ل ــىء الآن أصب كل ش
ــدة:  ــات الجدي ــة اللافت ــن رؤي ــد م ــش أح ــة، ولم ينده ــوام القمام أك
ــة،  ــارة تلات ــن، ح ــارع العشري ــرة، ش ــة الع ــة، طابون ــم خمس مطع
زقــاق ثمانيــة، وتحولــت الحيــاة إلى أرقــام معــرة عــن شــفافية العــر 
الــذى لم يــرك خــرم إبــرة إلا و رقمهــا، وأحصاهــا فى التعــددات التــى 

ــدع. تعــر عــن عــر الإنســان المب

ــه  ــالم بإنجازات ــط الع ــر وس ــى يتفاخ ــذى كان المفت ــت ال وفى الوق
وتفــوق أجهزتــه فى تنظيــم دوران الزمــن وضبــط أوقاتــه، كانــت عــزة 

تقــف فى شرفــة بيــت الدعــارة مخروســة.

اســرجعت يومهــا محاولــة فهــم ســبب بكَمهــا، وقالــت بصمــت 
ــت  ــن قم ــاعة الزم ــب س ــار، وحس ــوال النه ــوانَ ط ــها: لم أت لنفس
ــل  ــاق والحل ــت الأطب ــا، ودعك ــوط، ونشره ــات والف ــل الملاي بغس
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ــمَ  ــك، فل ــه بالفني ــت وأثاث ــرات البي ــت حج ــات، ورشش والأرضي
ــزة. ــا ع ــرس ي الخ

ــة  ــتها برهب ــا، تلمس ــن فرجه ــوداء م ــاط س ــياب نق ــأت بانس تفاج
ــدت  ــر، زغ ــيل المنهم ــذا الس ــم له ــبب أو اس ــه س ــت معرف وحاول
ــى  ــه، وه ــحت جريان ــاً، ومس ــكت مندي ــوق وأمس ــى تف ــها ك نفس

ــه. ــل نزول ــن تواص ــتغربة م مس

ــن  ــاقط م ــدم المتس ــباك بال ــة الش ــأت فتح ــا امت ــاء ذهوله وأثن
أنفهــا عــى رءوس المــارة الذيــن لم يشــعروا بأقدامهــم تغــوط فى بــرك 
حمــراء، بــل إن بعضهــم صعــد إلى منــزل ســونة، ودخــل الصالــة التــى 
تقــف فيهــا عــزة مصلوبــة، ولســانها الأخــرس عاجــز عــن الترحيــب 
ــى  ــل ع ــوم ليدخ ــع المعل ــام بدف ــا ق ــر إليه ــه،     ودون أن ينظ بدخول
ــرج  ــة، ويخ ــوبة بالدقيق ــدة محس ــاعة واح ــا س ــات ويدقه ــدى البن إح

ــن الألم. ــة م ــى الشرف ــوت ع ــاة تم ــاك فت ــس أن هن دون أن يح

)25(

ــن  ــن، لك ــاة الكرخاني ــال حي ــذى ط ــزى ال ــت المخ ــم الصم رغ
ــة الأكل  ــول نوعي ــال ح ــج والفص ــأت بالضجي ــة امت ــة الشريف البقع
ــبعة  ــاة مش ــا حي ــرت بأركانه ــعاره، وانفج ــده وأس ــض وفوائ الحام

ــة. ــام المغتال ــة الأح ــان ورائح بالحرم
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ــو  ــد عف ــص بع ــوت الل ــوع برغ ــام وخن ــت باستس ــاه ترك حي
ــوم  ــكاكا، ولح ــار ال ــم ث ــعار لش ــدد أس ــا، ويح ــر أموره ــى يدي المفت

ــزة. ــات العاج ــاء الفترين ــدة، ونس ــر الفاس الحم

ــل  ــه تأه ــه وإجرام ــل خبرات ــدرج بفع ــذى ت ــص ال ــوت الل برغ
ليذهــب كل ليلــة بعــد جمــع الحصيلــة لرئيــس العســس ليعطيــه نســبته 
مــن الإيــراد، ثــم يذهــب منتشــيًا ليــدع حصــة المفتــى وقــاضى القضــاة 
ــه منتشــياً، ويتوجــه بعدهــا إلى  ــة ويأخــذ حصت ــة بيــت الجباي فى خزان

بــار الكرخانــة البحــرى.

ــرات  ــق مؤخ ــتمتعًا بتناس ــة مس ــه الحريري ــى كنبت ــددًا ع ــس مم يجل
، ويلقينهــا فى وجهه  الفتيــات اللائــى يخلعــن ملابســهن الداخليــة بــروٍّ
بغنــج يجعــل قضيبــه المرخــى ينتفــض كالميــت، فيقــوم مدهوشًــا مــن 
نهودهــن المشــدودة كالوتــر عــى صدورهــن، ويشــد بنطالــه، ويطلــب 
زجاجــة خمــر متمنيــا زيــادة أرباحــه ليتمكــن من عــاج عجــزه المزمن.

يبلبــع مــع الزجاجــة شريــط برشــام لينســى تاريخــه حالًمــا بمداعبــة 
فتــاة العــرض المفتونــة بليونــة مؤخرتهــا، والاختــاء بعيونهــا النشــوانة 
ــه،  ــه المغتال ــعر برجولت ــا يش ــه، إذ رب ــس قضيب ــتائر لتلح ــف الس خل
لكــن الحقيقــة أن برغــوت اللــص ليــس وحــده هــو مــن تأثــر بأشــعة 
ــال  ــة اغتي ــاء معرك ــرة أثن ــة كب ــاد فرق ــذى ق ــار ال ــج، فالنج البرنام
ــى  ــت الموت ــالى وتوابي ــع الطب ــه فى صن ــارس عادت ــاد لي ــام، ع الأح
ــرة،  ــوالا كث ــب أم ــات يكس ــح، وب ــب التشري ــكاح ومكات وأسرة الن
لكنــه وذات مســاء كئيــب بهــت مــن اختفــاء قضيبــه، وقــال لنفســه فى 
صمــت: مــاذا جــرى لعضــوى الــذى كان كالمســار، أأحــر داعرات 

بيــت ســونة ليشــهدن عــي عــى قوتــه وصلابتــه.
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جلــس متعوسًــا بعــد انتهــاء عملــه يعايــن بحــرة تلاشــى قضيبــه 
ــن  ــن المحيط ــم الكرخاني ــإن معظ ــة ف ــا للغراب ــه، وي ــل جلدت داخ
بورشــته أصابهــم هــذا الوبــاء، ورغــم ذلــك لم يشــعروا بالعجــز، بــل 
ــة التــى تشــبه قــرون الثــور المخــى. ــان المنتصب تنــدروا عــى القضب

ــم  ــذى أراحه ــى ال ــكروا المفت ــة وش ــم بالبشاش ــأت وجوهه امت
ــه إلى  ــن لزوجت ــر م ــاج التطه ــه يحت ــاط كري ــذف بمخ ــط والق ــن الن م
غســله ثــاث مــرات قبــل النــط وبعــده، وانشرحــوا لفقدانهــم شــهوة 

ــوال. ــت والأم ــة الوق ــة وإضاع ــم إلا بالنجاس ــود عليه ــة لا تع زائل

لكــن النجــار وبمجــرد ابتعادهــم عــن ورشــته، خــرج كالمجــذوب 
ــا، وســار داخــل الشــوارع كميــت، وتوقــف  ــح مذهــولً صامتً وترن
ــال،  ــغولين بالفص ــرين المش ــة والمش ــر إلى الباع ــة، ونظ ــط البقع وس

وشــق ملابســه ولطــم خــدوده، وجــرى فى الشــوارع يهلــوس.

حــاول فتــح شــدقيه ليشــعر بالبــكاء أو الضحــك، او ربــا تشــوق 
ــوم  ــانه المخت ــك لس ــل فى تحري ــن فش ــاب، وح ــه بالانتص إلى إحساس
ــالمها  ــد س ــة، وصع ــات العالي ــدى البناي ــة إح ــرى ناحي ــه ج أو فكي

ــا. ــن فوقه ــه م ــى بنفس ــون، وألق كالمجن

ــارة  ــن الم ــدم، لك ــفلت بال ــراق الأس ــه وإغ ــت عظام ــم تفت ورغ
ترجلــوا فــوق لحمــه وواصلــوا ســرهم بهلــع ليلحقــوا بقطــار العــودة 

قبــل انطلاقــه وتركهــم عــى المحطــة كســبايا.

ــه  ــالى، أغلــق ورشــته بعــد حصول ــة أن الحــداد فى اليــوم الت الغريب
عــى رقمــه المختــوم عــى قفــاه ورخصــة حياتــه، والــذى يعطيــه الحــق 
فى تنــاول وجبتــن يوميًّــا، وزيــارة بيــت ســونة مــرةً واحــدةً فى الشــهر.
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   ســار فى ضــوء الشــمس وســط البقعــة والخــرارة دون أن يلفــت 
ــا  انتبــاه أحــد، وهنــاك عــى شــاطئ النهــر نظــر إلى مــوج الميــاه غارقً
ــى وصــل إلى منتصــف الجــر، وصعــد  ــهٍ حت ــح كتائ ــه، وترن فى حزن
، وقــذف بجســده وســط المــوج ليؤكــد فشــله  الســور الحديــدى بــروٍّ
ــول  ــدة بعق ــل والصاع ــان الكام ــر الإنس ــج ع ــع برام ــواؤم م فى الت

البــر إلى محطــات تتجــاوز خيالهــم.
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كان جســد حــران المكهــرب عــي الــدوام  يتمــدد داخــل المعمــل 
ــات  ــب ذبذب ــزة لتراق ــه الأجه ــر، عزلت ــب الق ــى فى سرادي المخف

ــه. ــم سر همهمت ــا تفه ــة عله ــات منفصل ــى شاش ــاعره ع مش

كلــا بربشــت عينــه ظهــرت عــى الشاشــات صــور لكلبــة ترتــدى 
ــارس  ــر، وف ــدها بالحري ــى جس ــرى، وتغط ــها الب ــى رأس ــا ع تاج

ــه كعــراف. ــذوم تائ ــان ومج ــرش كالجرب مهلــل يه

وإذا نبــض قلبــه تراقصــت عــى شاشــاته صــور لأحنــاش ونباتات 
ــها  ــة لم تدنس ــوالم صافي ــة، وع ــة ملون ــال ضخم ــور لجب ــاه وصخ ومي

أفــكار الإنســان.

وحينــا وجــدوا لســانه يتحــرك وتحــاول الحــروف الجريــان بداخله 
نغــزوه بإشــعاعاتهم التــى سرت فى لحمــه كومضــات حارقــة ليصــدر 

صــوت وغرغــرة كأنــه ســيفارق الحيــاة.
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ورغــم براعــة العلــاء المبتكــرة فى منــع تواصلــه مــع الكرخانيــن 
ــبب  ــا الس ــدوا بأنه ــه واعتق ــفرات همهمت ــك ش ــوا فى ف ــم أخفق فإنه
في وجــود الثغــرة التــى تجعــل بعــض الكرخانيــن ينفــدون بحياتهــم 

ــن. ــو منتحري ــى ول حت

وتفتــق ذهنهــم عــن تقطيــع أوصالــه وفصلهــا عــن بعضهــا؛ إذ ربما 
ــن  ــة أو بعــض الكرخاني ــات الخراب ــه غــر المكتمــل مــع كائن بتواصل
ينتــج أحاســيس مبدعــة تكشــف سر إصرارهــم عــى مواصلــة الحيــاة.

ــعاعات  ــرض للإش ــا تتع ــن بعضه ــة ع ــاؤه المفصول ــت أعض كان
المتنوعــة لينتــج كل عضــو مشــاعر مختلفــة بلــون مغايــر، وانبثــق عــن 
ــون  ــعاع بل ــم إش ــى معق ــاعٍ زجاج ــة بق ــة والموضوع ــه المعزول عيون
الصفــاء الســاكن المخلــوط فى الأبيــض والأخــر والموحــى بالرضــا.

ــة  ــاء علمي ــة أس ــه المتنوع ــوان أعضائ ــى أل ــاء ع ــق العل وأطل
ــان  ــح الإنس ــم تشري ــة فى عل ــافاتهم المذهل ــى اكتش ــة ع ــدة دلال جدي

ــدة. ــا وحي ــه وعزله ــع أوصال وتقطي

وحللــت أجهزتهــم واســتنبطت بطــرق مختــرة آلاف المــرات علاقة 
ألــوان مشــاعره بأحــام الكرخانيــن، ومــع ذلــك أصابهــم الفشــل فى 
ــل  ــى التواص ــا ع ــه وقدرته ــاة أعضائ ــتمرار حي ــى سر اس ــرف ع التع
ــادرة  ــر ق ــزة غ ــن لأجه ــه لا يمك ــا لأن أحاسيس ــوب، ورب ــع القل م
ــالة  ــل رس ــب فى توصي ــه يرغ ــا لأن ــا، أو رب ــال أن تفهمه ــى الخي ع

ــق شــعاعه الســاحر. ــن اســتجابوا لبري للكرخانيــن الذي
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والغريبــة أن إشــعاعات أعضــاءه المفصولــة أدت لظواهــر غريبــة، 
ــى وهــو  الأمــر الــذى أذهــل العلــاء مــن قــدرة هــذا المجــذوب حت

مقطــع الأوصــال عــى التأثــر فى أحاســيس البــر.
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أحــد الصباحــات صحــت ملدوغــة بحجرتهــا عاجــزة عــن النطــق 
ــدت  ــة، ووج ــت مصلوب ــى وقف ــط حت ــاندت إلى الحائ ــة، تس والحرك

نفســها تعــوى وتخلــع ملابســها وتخــرج للحــارة عاريــة.

ــه  ــا وحدثت ــواء بيديه ــت اله ــة، وقفش ــوت المهدم ــن البي ــرت ب ج
بهمهــات وإشــارات غامضــة، وجلســت هامــدة عــى مؤخرتهــا 
كتمثــال مــن الحجــر، ورغــم ذلك لم يشــعر أحــد مــن المــارة بوجودها.

انجرفــت دموعهــا، ومســحت الــدم الأســود النــازف مــن فرجهــا 
وقامــت متوجســة، وبحثــت بــن أكــوام القمامــه عــن شــىء مجهــول، 
ــح،  ــارة تنب ــط الم ــة وس ــرت مفزوع ــوم، وج ــا المكت ــاودت مواءه وع
ويســيل لعابهــا مــن بــن أســنانها، وتعــض كل مــن يقابلها كمســعورة.

ملدوغــة الرقيقــة يخفــق عقلهــا فى توصيــل رســائله لباقــى جســدها 
ــدة  ــخصيات عدي ــا ش ــا كأنه ــن بعضه ــة ع ــال مفصول ــوم بأفع فتق

تعيــش داخــل جســد واحــد.

كيــف حــدث ذلــك، ملدوغــة زوجــه المفتــى الحالمــة بقلــب امــرأة 
عاشــقة يصــل بهــا الحــال إلى النبــاح عــى المــارة وهــى عاريــة، أليســت 
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هــى المــرأة التــى ضللــت الأجهــزة، وغــرت ملفهــا وكلمــة سرهــا، 
وســمت نفســها هاديــة، فمــن هــى يــا تــرى التــى تجلــس الان وســط 

القمامــة وتعــض الهــواء بأســنانها الحــادة.

الغريبــة أن الأجهــزة التــى عاينــت وجههــا  المســمى بهاديــة 
غضــت النظــر عــن جموحهــا ولم تــر فى تقريرهــا الى تشــابه وجههــا 
مــع وجــه زوجــة المفتــى الهاربــة، أو ربــا ملدوغــة نفســها لا تعــرف 
وهــى تــرخ وتنبــح وتجــرى عاريــة وراء الــكلاب أنهــا كانــت ســيدة 

ــر الأولى. الق

لكــن ملدوغــة أو هاديــة لم تكــن الحالــة الوحيــدة لاختبــار ارتبــاط 
الأعضــاء المقطوعــة لحــران بمشــاعر الكرخانيــن، فباتعــة الخضريــة 
ــة  ــط البقع ــوم الآن وس ــا تق ــوة بحياته ــس كل خط ــت تقي ــى كان الت
ــس  ــل والبطاط ــان البص ــذف بغلق ــا، وتق ــا بأقدامه ــص خضاره بفع

أمــام فرشــتها.

ورغــم تجاهــل المشــرين والبائعــن لــراخ كل عضــو مــن 
ــهم  ــر فى أكياس ــا المبعث ــة خضاره ــغالهم بتعبئ ــدها، وانش ــاء جس أعض
ــا  ــك فكيه ــى الأرض، وتمس ــرغ ع ــورة وتتم ــا مذع ــوم دون إرادته تق
تحــاول فصلهــا عــن بعضهــا فيرتعــش صدغاهــا كأنهــا ســيتفككان، 

ــنانها. ــا بأس ــم أصابعه وتقض

ورغــم ذهولهــا الواضــح للأعمــى لم يشــعر أحــد بانتفــاض 
ــتاءة  ــت مس ــا، فقام ــا ورقبته ــات خديه ــل أو تقرح ــا المتواص مؤخرته
مــن دهونهــا المكومــة فــوق بطنهــا، والمهتــزة كإربــة  مقطوعــة، ومزقت 
ــة مــن يديهــا،  ملابســها ولطخــت مؤخرتهــا وفرجهــا بدمائهــا النازف
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ــم. ــت آباطه ــة تح ــاول زغزغ ــة وتح ــرين كالبط ــرت وراء المش وج

الميــت بالإحســاس، قفــزت  وحــن يئســت مــن شــعورهم 
كالنعجــة عــى يديهــا وقدميهــا حتــى خرجــت مــن أرض البقعــة إلى 
ــة  ــران المفصول ــاء ح ــة بأعض ــا الموصول ــه أعماقه ــا تعرف ــول رب مجه

ــل. ــل المعم داخ

)28(

خــرج ســعدون الجزمجــى مــن الحبســخانة عنــد نهايــة مــده حبســة 
زاحفًــا عــى يديــه ومؤخرتــه كــذوات الأربع، ولم يشــعر جيرانــه الذين 
ينامــون أمــام بيوتهــم هاربــن مــن النمــل والبراغيــت والبــق بغنائــه.

مــر مــن وســطهم ينتظــر مبادلتهــم التحيــة، والترحيــب بخروجــه، 
ــده فى  ــس وح ــل العس ــه لم يقات ــرود كأن ــه ب ــر إلي ــع نظ ــن الجمي لك

ــة. ــة الشريف ــة البقع معرك

ــألم  ــه تــرخ وتت عندمــا وصــل إلى منزلــه، وســمع صــوت زوجت
دق عــى البــاب لتفتــح، لكنهــا نظــرت مــن الشــباك، ولم تتمكــن مــن 
ــاول  ــوك تح ــده المهل ــى جس ــها ع ــت بنفس ــا وألق ــم فى أعصابه التحك

قضــم رقبتــه لتركهــا عشريــن ســنة دون رجــل تحتمــى بظلــه.

حــاول ســاع صوتهــا المكتــوم، لكنهــا نفــرت عــى جســده 
ــا  ــت بيته ــح، ودخل ــا المتقي ــى وركه ــرواة ع ــت ب ــا وهرش بمخاطه

ــع. ــه كالضائ ــط جيران ــه وس ــا، وتركت ــت بابه وأغلق
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ــه المقطوعــة بأصابعــة التــى كانــت ترتــق  أشــار للــارة عــى قدمي
ــتكملوا  ــر واس ــه بذع ــروا إلي ــم نظ ــروه، لكنه ــى يتذك ــم ك أحذيته
ــدوا  ــى لا يحي ــوات ك ــام فى الخط ــن الانتظ ــار، محاول ــرهم كالقط س

ــم. ــن طريقه ع

حــن تأكــد مــن نســيانهم دقــة شاكوشــه وورنيشــه اللامــع، تركهم 
ــزل إلى  ــر، ون ــل إلى النه ــى وص ــه حت ــى مؤخرت ــه ع ــتكمل زحف واس
الميــاه وطبــش بيديــه، واصطــاد بعــض الأســاك، وقرمشــها بشــوكها 

ليســد جوعــه.

مســح بكلــوة يديــه دموعــه المنهمــرة، وعــاد زاحفًــا عــى مؤخرتــه 
ــدى  ــيه الجل ــاميره وكرس ــه ومس ــس قدوم ــة، تحس ــته المغلق إلى ورش
الغــارق فى الــراب، واتــكأ عــى البنــك الــذى تحــول إلى مخــزن 
للحــرات، ونظــر إلى جــدران الحوائــط المملــوءة بالأحذيــه المهترئــة 

ــه. ــر ضحكت ــا تتذك إذ رب

ــوا  ــوت ختم ــدون ص ــزة، وب ــى الأجه ــول ممث ــأ بدخ ــه تفاج لكن
عــى قفــاه ولســانه برقمــه، وصعــدوا فــوق مدخــل المحــل، وأزالــوا 
يافطة:أحذيــة الوفــاء، المخفيــة فى الــراب، ووضعــوا بــدلا منهــا رقــم 
ــت. ــادروا فى صم ــدة وغ ــة والع ــات الأحذي ــذوا مقاس ــه، وأخ هويت

ــى،  ــعدون الجزمج ــه س ــاطه كأن ــاودة نش ــاول مع ــم ح ــد رحيله بع
ــة  ــود المهترئ ــوام الجل ــه إلا أك ــد ب ــل لا يوج ــف أن المح ــه اكتش لكن
المملــوءة بالقــراد والســحالى، تحســس الختــم الملصــوق خلــف رقبتــه 
ــمه. ــى جس ــه وباق ــن عقل ــال ب ــع الاتص ــه، وانقط ــت أوصال فتقطع
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ــجن  ــن الس ــه م ــذى أخرج ــران ال ــن ح ــه ع ــم يقظت ورأى رغ
ــة دون رأس أو  ــالمة وفيَّ ــة مس ــا ضاحك ــدران، عينً ــى الج ــص ع تتراق

ــة. ــن الورش ــرج م ــى يخ ــه ك ــع أمام ــا تندف ــة لكنه رقب

ــط  ــه وس ــه ويدي ــى مؤخرت ــز ع ــه يتقاف ــد نفس ــه وج ودون إرادت
ــاش  ــه بانده ــر إلى نفس ــهم، نظ ــاولً رفس ــارة مح ــم الم ــارة، ويهاج الح
وهــو يعايــن نهيقــه المتواصــل والجــروح المندملــة عــى مؤخرتــه كأنــه 

ــه. ــره وأوراك ــد ظه ــوى جل ــرف س ــه لم يع ــوال رحلت ط

ظــل ينهــق طــوال الليــل وســط الشــوارع حتــى وجد نفســه وســط 
العــرات مــن فاقــدى الهويــة الذيــن بادلــوه التحيــة بأصــوات شــبيهة 
ــق  ــم، أو يتف ــل معه ــه يتواص ــق كأن ــم النهي ــوار فبادله ــواء والخ بالم

معهــم عــى شــىء ربــا لا يعرفــه ســواهم. 

)29(

تزايــد المجاذيــب وتكاثــروا وأصبحــت أصواتهــم وحركاتهــم 
وأجســادهم العاريــة دلالــة عــى تحــول الكرخانــة إلى ملحمــة بشريــة 

ــة. مخيف

ورغــم المخــاوف المرفوعــة للمفتــى، والتــى تنــذر بتخطــى الظاهرة 
حــدود المســموح، فــإن قــاضى القضــاة أكــد أن هــذه حيــل كرخانيــة 
قديمــة للهــروب مــن الضريبــة المفروضــة عــى الاســتمرار فى الحيــاة.
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ــب  ــور مجاذي ــذى ص ــيق ال ــه الش ــد عرض ــة وبع ــوت الحكم وبص
الكرخانــة وهــم يتلظــون وســط القمامــة مفجوعــن مــن عــدم 
قدرتهــم عــى تواصــل أعضائهــم، اقــرح رئيــس العســس التخلــص 

ــاء. ــرارة أحي ــر الخ ــم فى ب ــم ودفنه منه

ــة  ــة الخضري ــورة هادي ــرى ص ــو ي ــه وه ــعر بدن ــى اقش ــن المفت لك
تتعــرى وتعــض أحــد الحمــر كالذئبــة، فقــرر وانحيــازًا لوجــه نظــر 
ــن  ــل ثم ــن تحم ــروب م ــة اله ــة بتهم ــم للمحاكم ــاضى بإحالته الق

ــاة. ــج النج برنام

ــرات  ــخانة بع ــم والحبس ــة المحاك ــأت أروق ــام امت ــال أي وخ
الآلاف الصــادر ضدهــم أحــكام برفــع أصواتهــم وســط الســوق عــن 
حــدود اللياقــة، أو الإشــارة بأوشــة العيــون فى غــر مواقيــت الراحــة، 
أو لانحنــاء الظهــور مــن ثقــل الأحمــال، أو تلويــث الأكتــاف أجولــة 
التجــار، أوالصــاة بــدون ترخيــص، أو البصــاق جهــرا ودون إذن، أو 
وضــع مكيــاج أشــبه بالخــراء عــى الوجــه، أو عــض إحــدى القطــط 
المســالمة، أو دهــس نملــة صالحــة، أو رفــع الذراعــن كأنهــا أجنحــة، 

والاف مــن التهــم التــى كشــفت ضلــوع الكرخانيــن فى الإجــرام.

ــوت  ــل بي ــت عم ــى أعاق ــم الت ــة إدانته ــزة أدل ــت الأجه ووثق
ــا  ــر مصادره ــا ع ــت تحرياته ــا، وبرهن ــع ضرائبه ــن تجمي ــة ع الجباي
ــام. ــب النظ ــادف لتخري ــن اله ــم المتحايل ــراكهم فى تنظي ــة اش السري

وحــن امتــأت الســجون بالمجاذيــب عــن آخرهــا اضطر العســس 
ــان،  ــوا القضب ــى لا ينهش ــم حت ــم وأقدامه ــن رقابه ــم م إلى تقييده
وأطعموهــم وجبــةً واحــدةً، وتركوهــم يتبولــون قذارتهــم عــى 
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ــتهم. ــم وحراس ــن خدمته ــون م ــون ويرتاح ــا يموت ــهم؛ إذ رب أنفس

ــروا خــارج الســجن وداخلــه لدرجــة  ــل تكاث ــوا ب لكنهــم لم يموت
ــد  ــتقبال المزي ــن اس ــا ع ــة ومحاكمه ــخانات الكرخان ــزت حبس أعج

ــم. منه

ــة، وانتشــار أمــراض  وأمــام نباحهــم المتواصــل، ورائحتهــم المقيت
الجــرب، والســعار، وانتفــاخ الكــرش، والشــلل الرعــاش، قــرر المفتى 

الاجتــاع بمستشــاريه لبحــث الظاهــرة ووضــع حــدٍّ لانتشــارها.

ــز  ــذى ه ــاء ال ــالم العل ــات ع ــات لملاحظ ــع بإنص ــتمع الجمي اس
رقبتــه ومســح الريالــة عــن شــفتيه مؤكــداً بــأن كل هــؤلاء المجاذيــب 
ــوا  ــم لم يدخل ــف، لكنه ــة دون توق ــاء الكرخان ــكل أرج ــون ب يهرول
ــد إلى  ــن بعي ــرون م ــا وينظ ــون أمامه ــم يتوقف ــم أنه ــة، رغ ــط الخراب ق
أطلالهــا، ثــم يغــادرون مطلقــن همهــات متنوعــة وغريبــة لم تتعــرف 

ــا. ــى مكنونه ــى الآن ع ــزة حت الأجه

ــب إلى  ــار كل المجاذي ــور إجب ــن الأم ــالم ببواط ــس الع ــرح بح واق
دخــول الخرابــة؛ إذ ربــا بأرغماهــم عــى العيــش فى مــكان لايرغبــون 

ــة. في ولوجــه أن يســتعيدوا هويتهــم الرقمي

ــل انتشــار  ــة مــع الظاهــرة قب وحــذر عــالم العلــاء للتعامــل بجدي
العــدوى إلى العســس الذيــن يحرســونهم؛ إذ يمكــن عــن طريــق هؤلاء 

نقــل أمراضهــم إلى الكرخانيــن الشرفــاء فى الجانــب البحــرى.

ــاع  ــوا بالإجم ــا وافق ــد توقعه ــن لأح ــى لا يمك ــر الت وأزاء المخاط
ــة  ــدرانٍ عالي ــا بج ــة، وإحاطته ــة إلى الخراب ــى سرع ــم بأق ــى نقله ع
ــع  ــم وقط ــى بعزله ــر المفت ــوش، وأم ــاج مدش ــا زج ــوق أعلاه مدق
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ــة فى وأد  ــم المتواصل ــل برامجه ــدوا عم ــى لا يفس ــم حت ــل معه التواص
ــا. ــام ومصادرته الأح
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ــتباكات،  ــت اش ــروق، ووقع ــت الف ــة انمح ــوار الخراب ــل أس داخ
ــث  ــت جث ــون، ونهش ــت عي ــام، وخلع ــت عظ ــاء، وأٌكل ــالت دم وس
ــذى جمــع  ــب ال ــخ، وتحــول مــأوى المجاذي بقســوة لم تحــدث فى التاري
آلاف البــر بــن جدرانــه إلى نزيــع لتجــر الإنســان عــى محــو الشــعور 

ــاس. ــل الإحس وقت

ــج  ــرات برام ــة ثغ ــا بمعالج ــزة وزهوه ــرس الأجه ــم تغط ورغ
نــا مــن الهــروب  الهيمنــة ووأد الأحــام، فــإن كرخانيــا وكرخانيــة تمكَّ
مــن مجــالات البرامــج، وصمــدا فى مواجهــة الوبــاء، نعم تخفــى الطبال 
فى نفــس شــخصيته ولم يغيرهــا، لكنــه اســتطاع إخفــاء كنــز مشــاعره 
بعيــدًا عــن رادارات الأجهــزة، وظــل يعربــد كالمجنــون وســط النهــار 

ــه العســس بالبهلــول. موصــاً تطبيلــه كالقرداتــى حتــى ينادي

ــدور  ــى ت ــة الت ــة المجنون ــتكمال دور هادي ــة باس ــت ملدوغ وقام
طــوال النهــار فى الشــوارع عاريــة لتراقــب الكرخانيــن الذيــن 
ــوت  ــى فى الم ــل حت ــدوا الأم ــم وفق ــاعرهم وأحلامه ــوهت مش تش

ــم. الرحي

ــف  ــدم والجي ــة ال ــبب رائح ــة بس ــا الكرخان ــم فيه ــة لم تن وفى ليل
ــاء،  ــى الأحي ــا آلاف الموت ــوى بداخله ــى تح ــة الت ــن الخراب ــة م المنبعث
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ــر  ــان إلى ق ــة الرم ــرة حديق ــن ثغ ــة م ــع ملدوغ ــال م ــل الطب دخ
ــا  ــزة، وجمع ــل الأجه ــى معم ــى تخف ــب الت ــا إلى السرادي ــى، ومنه المفت
ــا إلى  ــة، وأعادوه ــق المعقم ــن الصنادي ــة م ــران المفصول ــاء ح أعض

. ــرىٍّ ــنٍ ب ــود ككائ ــده ويع ــل جس ــى ليكتم ــه العظم هيكل

ــعر  ــه، وش ــان إحساس ــه وجري ــاض أعضائ ــران بانتف ــأ ح تفاج
بمجــرد عودتــه لوعيــه بتدفــق ميــاه النهــر، وتغريــد الطيــور، ورائحــه 
ــل أن ينطــق لســانه حمــاه وخرجــا مــن القــر  ــة، وقب زهــور الخراب

ــه. ــه وثغرات ــة كل مخابئ ــرف ملدوغ ــذى تع ال

ــوا  ــم، وقذف ــزة بوجوده ــعور الأجه ــة دون ش ــوا إلى الخراب وصل
بأنفســهم فى غمضــة عــن مــن فــوق جدرانهــا غــر عابئــن بجروحهم 

المملــوءة بالزجــاج المدشــوش.

وبمجــرد وصــول حــران إلى مكانــه الــذى تعرفــه مشــاعره عــاوده 
ــاء،  ــط الس ــر وس ــاة تط ــه كفت ــاهد نفس ــه، وش ــة خيال ــم بجن الحل
ــوا ويشــعروا  وتلمــس بيديهــا أجســاد المجاذيــب لينتفضــوا ويتواصل

ــاء. ــوء بالصف ــرق الممل ــا الم ــح وجهه بملام

ذاب المجاذيــب فى رقــة مشــاعره وهرولــوا داخــل طيــف أحلامــه 
ــن  ــم، وح ــة خياله ــاس بجن ــم الإحس ــوت ليراوده ــوا دون ص ونام
ــوار  ــل أس ــهم داخ ــن حبس ــر مصدق ــوا غ ــوا وبك ــوا صرخ تيقظ

ــت. ــذا الوق ــب كل ه ــرضى ومجاذي ــة كم ــدران الكرخان وج

ــال  ــن الطب ــة، لك ــى والإهان ــعورهم بالتدن ــن لش ــوا مفزوع كان
ــن رادارات  ــة ع ــم المفصول ــا قلوبه ــم، ودخ ــا به ــة أحاط وملدوغ
الأجهــزة، وأزالا الأســى والقهــرة مــن أعماقهــم، وقــال الطبــال وهــو 
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ــه  ــن يحس ــاعر، م ــوء بالمش ــز ممل ــا كن ــل قلوبن ــم: داخ ــح دموعه يمس
ــود. ــذل وألم القي ــح ال ــن روائ ــق م ــه وينعت ــى واقع يتخط

ــاء  ــكل الأحي ــم، ف ــن قدراتك ــوا م ــة: لا تقلل ــتكملت ملدوغ واس
ــس  ــط لي ــال، فق ــعرون بالج ــق ويش ــة بالعش ــا مليئ ــون قلوبً يملك
ــذه  ــاوز ه ــم، وتج ــرجاع أحلامك ــل فى اس ــاودة الأم ــم إلا مع عليك
المحنــة، وقتهــا ســتتحول أســوار الخرابــة إلى ســور ورقــى واهٍ يمكنكــم 

ــم. ــن أفواهك ــواء م ــة ه ــه بنفخ دهس

ســمعوا صوتهــا، وشــعروا بطيرانهــا فوقهــم تغنــى وتعــزف ألحــان 
غريــق البئــر، فقــام بعضهــم وخلــط الــراب ببعــض الأوراق الخضراء 

ورســم عــى الجــدران وجــوه الرســامين المغتالــن.

اســتعادوا شــعورهم، وانتفضــوا يحاولــون الخــروج مــن الأســوار، 
وملدوغــة لامســا جروحهــم وجلســا وســطهم  الطبــال  لكــن 
ليذكراهــم بخطــة الخيــاش والنجــار والحــداد وقــادة معاركهــم 

ــن. المغتال

ــوءة حــران،  ــوا مــن صحــة نب ــوة ذاكرتهــم، وتيقن انبهــروا مــن ق
ــال وملدوغــة وبعــض الناجــن مــن مذبحــة  ــام قــام الطب وخــال أي
الأحــام بتطهــر قلوبهــم ومدهــا بالأمــل لتتفتــح بصيرتهــم، وتتذكــر 

أحلامهــم بكرخانــة نظيفــة خاليــة مــن الــذل.

وفى الليلــة الأخــرة جلســوا حــول حــران كقلــب واحد شــاعرين 
بنفــس شــعوره، ونامــوا ليحلمــوا جميعًــا نفــس حلمــه، كانــوا 
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ــون  ــة، ويصرخ ــه كريه ــق رائحت ــم ضي ــق مظل ــل نف ــن داخ محبوس
ويتدفقــون فــوق بعضهــم كأنهــم كتــل مــن النــران ويضربــون 

الحوائــط والأســقف والأرضيــات بأياديهــم.

وفجــأة انفتــح غطــاء النفــق مــن كثــرة ضغــط أجســادهم، 
ــر  ــط أراضٍ بك ــون وس ــهم يرمح ــأوا بأنفس ــه ليتفاج ــوا خارج فانطلق
ــة  ــار، ومحاط ــمس النه ــا ش ــع فوقه ــجارًا، وترتف ــورًا وأش ــوءة زه ممل
بأنهــار عذبــة وغابــات مملــوءة بالطيــور، فقامــوا بــكل تصميــم كــروح 
واحــدة متواصلــة مــع جنــة خيالهــم وهدمــوا ســور الخرابــة، وأطلقــوا 
هديــر مشــاعرهم عــى الأجهــزة ليدمــروا برامجهــا، ويوقفــوا نشــاطها 

ــدد. ــم المتج ــرس الحل بف

الكســح والخــرارة، ومــدوا  والبقعــة وبــر  البيــوت  دخلــوا 
الكرخانيــن المتبلِّديــن برائحــة أحاسيســهم فانتفضــوا وزالــت غشــاوة 
أعينهــم، وشــعروا بنــور القمــر وخريــر الميــاه وعبــر الزهــور يتدفــق 

ــم. حوله

ــن  ــوا مهرول ــة، فقام ــم الضائع ــق أحلامه ــم بري ــوا بأعماقه تلمس
القــر  جــدران  بهــدم  حالمــن  وفىٍّ  جســور  كرخانــى  بقلــب 

والمحكمــة. والحبســخانة 

فى تلــك اللحظــات كانــت فرقــة حــراس البرامــج تختفــى فى أزيــاء 
ــاع  ــون س ــران يتمن ــوار ح ــس بج ــة وتجل ــل الخراب ــائية وتدخ نس
ــدد  ــه ويتم ــموما ليأكل ــت مس ــف ناب ــم رغي ــه أحده ــه، ناول صوت
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بجوارهــم كجــذع شــجرة، وهرولــوا عائديــن إلى مخبــئ المفتــى 
ــه. وعلمائ

ــاعر  ــن المش ــدة م ــة واح ــوا إلى كتل ــن تحول ــن الذي ــن الكرخاني لك
ــق  ــة بري ــغوفين برؤي ــر ش ــاطئ النه ــى ش ــوا ع ــاة، وقف ــى الحي تبغ
أحلامهــم، وشــعروا جميعــا بصفــاء جنــة خيالهــم الخاليــة مــن الأذى، 
فتدفقــوا كالســيل وعــروا الجــر كالطيــف وأحاطــوا القــر 
مردديــن  والبلطجيــة،  العســس  وجــوه  فى  رصاصهــم  وأطلقــوا 
ــوا  ــم، واهدم ــوا قيودك ــة: فك ــال وملدوغ ــات الطب ــاش كل بانده

ــران. ــاة بالغف ــأوا الحي ــور وام ــوت الطي ــمعوا ص ــدران، اس الج

ــن  ــى م ــم المفت ــة جحي ــون لإزال ــم يحارب ــة وه ــا طويل ــوا أيامً غن
ــدران  ــى ج ــون ع ــم النقاش ــة رس ــروب الضاري ــاء الح ــود، وأثن الوج
البيــوت صــور حــران وكل المغتالــن الحالمــن ,وكتــب أطفالهــم 
ــوت المهدمــة بدمــاء  ونســاؤهم عــى مداخــل الشــوارع وأســوار البي

ــا.   ــق أحلامن ــن تحقي ــم يمك ــاء: نع ــة الوف ــهداء معرك ش

انتهت
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